
} بيــروت – فاجأ الموقف الســـعودي بوقف 
المساعدات للجيش اللبناني مختلف الأطراف 
اللبنانية سواء التي تقف في خندق حزب الله، 
أو تلك التي تقف في الصف المقابل وبعضها 
مقرّب من الرياض، والتي بدا عليها الاندهاش 

من تغير أسلوب المملكة في إدارة الملفات.
ومـــن الواضح أن الرياض أرادت أن تبعث 
برســـالة قويـــة لمختلف الأطـــراف مفادها أن 
على الجميع أن يدرك أنه يتعامل مع سعودية 
مختلفة ولديهـــا رغبة في التحدي والمواجهة 

لتأكيد دورها الإقليمي الجديد.
ويتوقّـــع المســـؤولون الســـعوديون مـــن 
حلفائهم والمحســـوبين عليهـــم أن يتحركوا 
ويؤثروا في السياســـة اللبنانية تماما مثلما 
يتحـــرك حزب الله المدعوم مـــن إيران، والذي 

يتحكم في القرار اللبناني داخليا وخارجيا.
وقال سياســـيون ومحللـــون لبنانيون إن 
الســـعودية لم تعـــد تقبل بمن يؤيـــد مواقفها 
لفظيـــا ثـــم ينتظرون منها هـــي أن تتحرك في 
الســـاحة اللبنانيـــة، وإن الدعـــم الســـعودي 
سيكون مرهونا في المستقبل باتخاذ خطوات 

واضحة وعدم الاكتفاء بالدعم الكلامي.
وأشـــاروا إلـــى أن الموقف الســـعودي قد 
يخلـــق فرصـــة أكبر لإيـــران في لبنـــان إذا لم 
يتحرك حلفاء الســـعودية ليســـتقطبوا الرأي 

العام والإقناع بأفكارهم.
واعتبـــر القيـــادي فـــي تيـــار المســـتقبل 
مصطفـــى علـــوش أن القرار نابـــع من غضب 
ســـعودي من مواقف لبنـــان، مشـــيرا إلى أن 
”الحـــل في رأيـــي يكون عبـــر إرســـال جبران 
باســـيل (وزير الخارجية) إلى البيت“ بســـبب 

مواقفه ضد السعودية.
من  وقلل علـــوش، في تصريـــح لـ“العرب“ 
المخاوف التي تقول إن قرار السعودية سيفتح 
الباب واســـعا أمام إيران، مستبعدا أن ”تبادر 
طهران إلى تســـليح الجيش اللبناني“، في ظل 
تســـليحها المســـتمر لحزب الله ليكون القوة 
الوحيـــدة التـــي تتحكم في قرار المؤسســـات 

اللبنانية بما في ذلك الجيش.
وأضـــاف ”لا يجب أن نكذب على أنفســـنا، 
لناحيـــة كوننا دولة محتلـــة. حين يقف حزب 
ويقـــول إنه لن نقبل برئيس إلا  الله ’متعنترا‘ 
الذي يرشحه، وحين يفرض على الدبلوماسية 
الخارجيـــة اللبنانيـــة أن لا تصـــوت لصالـــح 
مســـألة بديهيـــة تتعلـــق بالســـعودية، وحين 
يمنع وصول ســـلاح حربي إلى الجيش بحجة 
الأســـباب الأمنية، فهذا يعني أننا بلد محتل، 

ونحن نعيش مفاعيل هذا الاحتلال“.
وكان لبنان امتنع عن التصويت إلى جانب 
قرار وزراء الخارجية العرب، الذي طالب إيران 
بـ“وقف دعم الميليشـــيات والأحزاب المسلحة 
داخـــل الدول العربيـــة، واعتبار ذلـــك تهديداً 

للأمن القومي العربي“.

مـــن جانبـــه، اعتبـــر المحلل السياســـي 
أن  لقمـــان ســـليم فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الموقف الســـعودي هو عملية ســـحب ثقة من 
الجيش اللبناني الذي يعني التزامه بمحاربة 
اســـتهداف الســـنّة، والتغطية على ممارســـة 

حزب الله.
وأضاف ”جاء الموقف الســـعودي ليشكل 
عملية ســـحب ثقة سياســـية من لبنـــان ككل، 
وهـــو انعكاس لما تبديه الســـعودية من بأس 
بدأ مع عاصفة الحزم“، لافتا إلى أن السعودية 
تعلن بكل بســـاطة أنها لن تقبـــل بأن يتحول 
لبنان بأموالها وســـلاحها إلـــى منصة إطلاق 

صواريخ ومواقف ضدها.
إيقـــاف  الجمعـــة  الريـــاض  وأعلنـــت 
مساعداتها المقررة لتسليح الجيش اللبناني 
البالغـــة 3 مليـــارات دولار أميركي، إلى جانب 
إيقاف ما تبقى من مســـاعدة المملكة المقررة 
بمليار آخر، مخصصة لقـــوى الأمن الداخلي، 

في لبنان.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية، 
عن مصدر مســـؤول (لم تســـمّه)، قوله إن هذا 
القـــرار، جاء بعـــد أن قامت بـــلاده ”بمراجعة 
لعلاقاتها مـــع لبنان، بما يتناســـب  شـــاملة“ 
مع ما قامـــت به الأخيرة مـــن مواقف وصفها 
المصدر بأنها ”مؤســـفة وغير مبـــررة“، و“لا 

تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين“.
وأعرب رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام 

عن أســـفه لقرار السعودية إيقاف المساعدات 
المخصصـــة لتســـليح الجيش وقـــوى الأمن 
اللبناني، معبرا عن أمله في إعادة النظر فيه.

وحمّل رئيس الحكومة اللبنانية الأســـبق 
ســـعد الحريـــري، ورئيـــس حـــزب ”القـــوات 
سمير جعجع، سياسات حزب الله،  اللبنانية“ 
مسؤولية قرار السعودية بوقف الدعم المالي 

للجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانيين.
وقال الحريري إن ”لبنان لا يمكن أن يجني 
من تلك السياسات، التي أقلّ ما يمكن أن يقال 
فيها إنها رعناء، سوى ما نشهده من إجراءات 
وتدابيـــر تهدد فـــي الصميم، مصالـــح مئات 
آلاف اللبنانيين، الذين ينتشـــرون في مختلف 
البلدان العربية، ويشـــكّلون طاقـــة اقتصادية 
واجتماعيـــة، يريد البعض تدميرهـــا، تنفيذًا 

لأمر عمليات خارجي“.
لكنه بدا غير مصدق لأن الرياض يمكن أن 
تنفذ ما أقدمت عليه عمليا، مؤكدا ”نتطلع إلى 
قيـــادة المملكة أن تنظر إلى مـــا يعانيه لبنان 
بعيـــن الأخ الكبير“، و“نحـــن على يقين، بأنها 
(…) لن تتخلى عن شـــعب لبنان مهما تعاظمت 

التحديات واشتدت الظروف“.
وقـــال جعجع في مؤتمر صحافي الســـبت 
”يتحمـــل حزب الله مســـؤولية خســـارة لبنان 
مليارات الـــدولارات من جـــراء تهجمه الدائم 

على المملكة العربية السعودية“.
ودعـــا الحكومـــة اللبنانية إلـــى الاجتماع 

لـ“اتخـــاذ التدابيـــر اللازمة، والطلب رســـميا 
من حزب اللـــه بعدم التعرض للمملكة من الآن 
فصاعداً، وتشـــكيل وفد رسمي برئاسة رئيس 
الحكومة تمام سلام لزيارة السعودية، والطلب 

منها إعادة العمل بالمساعدات المجمدة“.
وتحـــرك وفـــد برلمانـــي لبناني الســـبت 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة لإجـــراء محادثات 
مـــع مســـؤولين أميركييـــن لبحـــث تداعيات 
الإجـــراءات الماليـــة الأميركيـــة الأخيرة على 
حزب الله، والتي ســـيكون لها تأثير كبير على 

لبنان خاصة بعد الخطوة السعودية.
وذكـــرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام 
أن الوفد ســـيجري محادثات فـــي الكونغرس 
الأميركـــي ومـــع عـــدد مـــن المســـؤولين في 
وزارتي الخارجية والخزانة لمناقشة تداعيات 
الأميركيـــة  الماليـــة  والإجـــراءات  القـــرارات 
الأخيرة على لبنان ورجال الأعمال اللبنانيين.
وكان الكونغـــرس الأميركـــي أقـــرّ قانونا 
يفرض عقوبات علـــى المصارف التي تتعامل 
مع حزب الله والذي تصنفه الولايات المتحدة 

منظمة إرهابية.
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هدنة مؤقتة في سوريا و{ضمانات} بعدم استهداف جبهة النصرة
} بيــروت – قالت المعارضة السورية السبت 
إنهـــا توافق علـــى إمكانية عقـــد هدنة مؤقتة 
بشـــرط توفـــر ضمانات دولية علـــى أن حلفاء 
دمشـــق بمن فيهم روســـيا ســـيوقفون إطلاق 
النـــار إضافـــة إلى رفـــع الحصار والســـماح 

بدخول المساعدات إلى كل أنحاء البلاد.
وتشير مصادر إلى أن من بنود هذه الهدنة 
أن تكون جبهة النصرة مشمولة بوقف إطلاق 

النار واستهداف مواقع داعش فقط.
وفشـــلت عدة محاولات للاتفاق على هدنة 
في الشـــهور الأخيرة، كان آخرها ما صدر عن 
اجتمـــاع ميونيخ الـــذي ضم 17 دولـــة معنية 
بدعم الحل في سوريا بسبب استمرار القصف 
الروســـي والهجوم البـــري الواســـع للقوات 

السورية في حلب.

وأشـــار بيان صـــادر عـــن الهيئـــة العليا 
للمفاوضـــات إلى أن الفصائـــل ”أبدت موافقة 
مبدئية على إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة 
مؤقتـــة علـــى أن يتم ذلك وفق وســـاطة دولية 
وتوفير ضمانات أممية بحمل روســـيا وإيران 

والميليشيات الطائفية.. على وقف القتال“.
وأضاف بيـــان الهيئة التي تضـــم العديد 
من الجماعات المسلحة والفصائل السياسية 
الســـورية ”لا يمكن إبرام اتفاق من هذا النوع 
مع النظـــام الـــذي يرتكز على الدعـــم الجوي 
الروسي والتقدم البري للمجموعات الإرهابية 
التابعة لإيران دون أن تكون له أيّ قوة حقيقية 

أو سلطة على الأرض“.
لكن لا يبـــدو مرجحـــا أن يتوقف القصف 
الروســـي على الفور، خاصة إذا كانت الهدنة 

تضـــع فـــي أولوياتها وقف اســـتهداف جبهة 
النصرة والفصائل الإسلامية المتحالفة معها، 
والتي تعتبرها موسكو جماعات إرهابية غير 

مشمولة بالمفاوضات.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية السبت 
أن الوزير ســـيرجي لافـــروف ناقش مع نظيره 
الأميركي جون كيري في اتصال هاتفي سُـــبل 
تطبيـــق وقف إطـــلاق نار في ســـوريا على ألا 

يشمل ”عمليات لقتال الجماعات الإرهابية“.
وقـــال مصدر مقرب من محادثات الســـلام 
لرويتـــرز إن المعارضة الســـورية وافقت على 
هدنة تستمر ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وأضـــاف المصدر أن هذه الهدنة ســـتكون 
قابلة للتجديد وتدعمها كل الأطراف باستثناء 
تنظيم الدولة الإسلامية. كما ستكون مشروطة 

بالتوقـــف عـــن اســـتهداف جبهـــة النصـــرة 
المرتبطة بتنظيم القاعدة على الأقل كبداية.

وعندما ســـئل إن كان إصـــرار المعارضة 
على عدم اســـتهداف جبهة النصرة هو العقبة 
الأساسية أمام التوصل لاتفاق قال المصدر إن 

هذا الشرط مشكلة كبيرة.
وقـــال المصـــدر إنـــه يتعيـــن التعامل مع 
الوضع بحرص شـــديد خشـــية انـــدلاع حرب 
أهليـــة في إدلـــب. وتقاتل جبهـــة النصرة إلى 
جانب جماعات أخرى بينها أحرار الشـــام في 

بعض المناطق بينها إدلب.
وتأتي محاولات التهدئة في ســـياق تحرك 
أميركي لإقناع روسيا بإعطاء الفرصة للعودة 
إلـــى مفاوضات الحـــل السياســـي. وتمارس 
الولايـــات المتحدة ضغوطا على تركيا لدفعها 

إلـــى وقف التصعيد على الحدود مع ســـوريا، 
والكفّ عن اســـتهداف المقاتلين الأكراد الذين 
بدا أنهم يسعون إلى تجنب الصدام مع أنقرة.

وبعد أن تفادت عقوبات من مجلس الأمن، 
تعهدت أنقرة أنها لن ترســـل قـــوات برية إلى 
ســـوريا إلا في إطار عمل جماعي عبر مجلس 

الأمن أو التحالف الدولي المناهض لداعش.
وأكـــد منـــدوب تركيـــا الدائم لـــدى الأمم 
المتحدة يشـــار خالد جَويك أن بلاده ”تفضل 

حلا سياسيا للأزمة في سوريا“.
وطلبت روســـيا الجمعة من مجلس الأمن 
أن يدعو إلى وقـــف عمليات القصف والتوغل 
التركي عبر الحدود، لكنها فشلت في الخروج 
بقـــرار داعـــم لها مـــن أعضاء مجلـــس الأمن 

الخمسة عشر.

● المساعدات السعودية مقابل خطوات عملية واضحة وليس مجرد دعم كلامي

وقف الدعم السعودي للبنان يفاجئ الحلفاء قبل الخصوم
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

المغرب: لا حاجة لقمة 

عربية تكرس الخلافات

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - لـــم يكن قرار المغـــرب مفاجئا 
باعتذاره عن استضافة القمة العربية في ظل 
خلافات جوهرية بيـــن الدول الأعضاء حول 
عـــدة قضايا، وهـــو ما يعكس رغبـــة الرباط 
في ألا تكون طرفا مســـاهما في تكريس تلك 

الخلافات.
وقـــال مراقبون إن الخطـــوة المغربية كانت 
موضوعية وشـــجاعة، وتهدف إلى تســـليط 
الضـــوء على غياب أيّ مقاربة عربية موحدة 

تجاه الأزمات الإقليمية.
وأشـــار خالد شـــيات، أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة بجامعـــة محمـــد الأول بوجدة، في 
تصريح لـ“العرب“، إلى أن الموقف المغربي 
قـــام علـــى أســـس موضوعية بدل الأســـس 
الشـــكلية التي تنعقـــد وفقهـــا الاجتماعات 

العربية، وهي تعتبر مضيعة للوقت.
ويعتقد شيات أن المغرب يتفاعل بشكل 
جدّي ومســـؤول مـــع أيّ منظومـــة جماعية 
جادة وفاعلة على المستوى العربي، والدفع 
في اتجـــاه إمكانية وضـــع منظومات بديلة 
جهويـــة أو جزئيـــة إذا اســـتدعى الأمر ذلك 
كبديل عـــن الجامعة العربيـــة دون أن يعني 

هذا أنه فقد ثقته فيها.
وكان بيـــان للخارجيـــة المغربيـــة أكـــد 
الجمعة أن ”الظـــروف الموضوعية لا تتوفر 
لعقـــد قمة عربيـــة ناجحة، نظـــرا للتحديات 
التـــي يواجههـــا العالم العربـــي اليوم، فإن 
القمـــة العربيـــة لا يمكن أن تشـــكل غاية في 
حـــد ذاتها أو أن تتحـــول إلى مجرد اجتماع 

مناسباتي“.
وأكـــد أن توجه المغرب في عدم عقد قمة 
عربية في هـــذه الظروف الدقيقـــة، هو قرار 
واقعـــي ويعـــززه الوضع العربي المنقســـم 
بحـــدة بين اتجاهين علـــى الأقل يظهر جليا 
في الحرب في اليمن أو المشـــكل الســـوري 
أيضـــا  يعكـــس  ذلـــك  ولعـــل  العراقـــي  أو 
تأثيـــر مخرجـــات الربيع العربـــي في علاقة 
الحكومات مع الشـــعوب العربية التي ملّت 
من انعدام فعاليـــة الجامعة العربية خاصة 

في القضية الفلسطينية.
واعتبر لؤي عبدالفتاح، أستاذ العلاقات 
الدوليـــة بكليـــة الحقـــوق فـــي وجـــدة، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، أن اســـتقبال المغرب 
للقمة قد يبدو غير ذي جدوى، لا ســـيما وأن 
لا أحد ينتظر أن تتمخض هذه القمة عن أيّ 

قرارات مفصلية.
وأضاف أن المغرب قـــد ينظر إلى القمة 
كنـــوع مـــن العـــبء الثقيـــل الـــذي لا طائل 
مـــن ورائه إلا التجســـيد العملـــي للخلافات 
والتوترات، لافتا إلـــى أن المملكة المغربية 
حاولـــت دائما أن تنأى بنفســـها عن روتين 
القمـــم العربيـــة الســـابقة، ثـــم أن ظـــروف 
المنطقـــة الحالية قد تنشـــئ ضغوطات على 
المغرب في حالة اســـتقباله للقمة، وذلك من 
بـــاب ضرورة التعاطـــي الإيجابي مع بعض 
المطالب كالمشاركة في قوات عربية برية في 
ســـوريا أو تبنّي مواقف قد تثير حساسيات 
معينـــة تجاه المغرب هـــو في غنى عنها في 

الوقت الراهن. 
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أعلنـــت وزارة الدفاع الأميركية  ¶ طرابلس – 

أن الغـــارة الجوية العســـكرية على أحد أهم 
معاقـــل جهاديي تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
فـــي مدينة صبراتة الليبية اســـتهدفت أخطر 
قيـــادات التنظيم المتحصنين فـــي المناطق 
الغربية للبلاد التي تسيطر عليها قوات فجر 

ليبيا.
وتأتـــي هذه الغـــارات في وقـــت كثر فيه 
الحديـــث عـــن اســـتعدادات حثيثـــة للقيـــام 
بعملية عسكرية موسعة في ليبيا لاستئصال 
التنظيـــم الذي يقـــدّر عدد عناصره بخمســـة 

آلاف جهادي، وفق تقارير استخبارية.
الدفـــاع  وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الأميركيـــة بيتـــر كوك، الســـبت ”قمنـــا بهذه 
الخطوة ضـــد القيـــادي نورالدين شوشـــان 
ومعســـكر التدريب بعـــد التأكد مـــن أنه مع 
مســـلحي داعـــش في هـــذه المنشـــآت كانوا 
يخططـــون لهجمات خارجية ضـــد الولايات 
المتحدة ومصالح غربية أخرى في المنطقة“.
وأضاف ”تدمير المعســـكر والقضاء على 
شوشـــان سيقضي على عنصر خبير ويتوقع 
أن يكـــون له أثـــر فـــوري على قـــدرة داعش 
(الدولة الإســـلامية) على تســـهيل أنشطتها 
فـــي ليبيا بما في ذلـــك تجنيد عناصر جديدة 
للتنظيـــم وإقامـــة قواعـــد فـــي ليبيـــا وربما 
التخطيـــط لهجمـــات خارجية علـــى مصالح 

أميركية بالمنطقة“.
ولقي أســـيران صربيـــان مختطفان لدى 
داعش حتفهما في هـــذه العملية، حيث أعلن 
وزير الخارجية الصربي إيفيتســـا داسيتش 
الســـبت، مقتل المواطنين الصربيين اللذين 
خطفـــا فـــي نوفمبر فـــي ليبيا، فـــي الضربة 

الجوية الأميركية.
وقال داســـيتش في مؤتمـــر صحافي في 
بلغراد غداة الغارة الأميركية ”للأســـف كانت 

نتيجة هذه الضربة ضد داعش مقتلهما“.
وكان الموظفـــة فـــي الســـفارة الصربية 
فـــي ليبيا ســـلاديانا ســـتانكوفيتش المكلفة 
بالاتصالات وســـائقها يوفيتســـا ستيبيتش 
خطفا فـــي الثامـــن مـــن نوفمبر فـــي مدينة 

صبراتة، خلال توجههما إلى تونس.

وهـــذه هي المرة الثانيـــة التي تنفذ فيها 
الولايـــات المتحدة ضربات جوية ضد الدولة 
الإســـلامية في ليبيا خلال ثلاثة أشهر حيث 
اســـتغل المتشددون ســـنوات الفوضى التي 
أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 وبات 
لهم موطئ قدم على الساحل الجنوبي للبحر 

المتوسط.
ووقعت الغارات بعد أيام قليلة من تحذير 
الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن واشنطن 
تعتـــزم ”اتخـــاذ إجراءات حيـــث نملك عملية 

واضحة وهدفا واضحا“.
وكانت تقارير إعلامية تونســـية قد ذكرت 
في وقت ســـابق نقـــلا عن مصـــادر أمنية أن 

قيادات تونســـية بارزة في التنظيم على غرار 
نورالدين شوشان قتلوا في الغارة.

ونورالدين شوشان الذي تلاحقه الأجهزة 
الأمنية التونسية هو العقل المدبر لهجوميين 
دموييـــن نفذهما العام 2015 جهاديو التنظيم 

في تونس.
واســـتهدف الهجـــوم الأول فـــي مـــارس 
الماضـــي المتحـــف الأثـــري بباردو وســـط 
العاصمة وخلف 70 ضحية بين قتيل وجريح 
أغلبهـــم من الســـياح الأجانب. أمـــا الهجوم 
الثاني فقد استهدف في جوان الماضي فندقا 
يقع في مدينة سوســـة السياحية وأسفر عن 

مقتل 38 سائحا أجنبيا وجرح 39 آخرين.

وتســـلمت مســـاء الجمعة وحدة مكافحة 
الإرهاب التونســـية ببلدة بنقردان الحدودية 
مـــن الســـلطات الليبيـــة 30 جثـــة لجهاديين 

تونسيين إضافة إلى 4 جرحى.
وأحصت مصادر ليبية 50 قتيلا من بينهم 

41 تونسيا خلفتهم الغارة.
وأكد مصطفى عبدالكبير الناشـــط الليبي 
إن ”مـــن بيـــن القتلـــى أيضـــا أبـــو عياض“ 
مشـــددا على أنه ”تأكد مـــن مقتل أبو عياض 
بعـــد حصوله علـــى معلومات اســـتقاها من 

مستشفى صبراتة“.
ويقيم أبو عياض في ليبيا منذ فراره من 
تونس العـــام 2012 تحت حمايـــة الجماعات 
الجهاديـــة المســـلحة ويشـــرف علـــى ثلاث 
معســـكرات لتدريـــب التونســـيين على فنون 

القتال والتخطيط للهجمات على تونس.
وأكـــدت الســـلطات السياســـية والأمنية 
التونســـية في أكثر من مرة خلال العام 2015 
أن منفذي الهجمات الدموية التي اســـتهدفت 
مؤسســـات الدولة ومنشـــآت حيويـــة أخرى 
تلقوا تدريبات على القتال في معسكرات تقع 

في صبراتة الليبية. 
واعتبـــر العميد مختار بـــن نصر رئيس 
المركز التونســـي لدراســـات الأمن الشـــامل 
الغارة الجوية ”تمهيد لتدخّل عسكري أجنبي 
في ليبيـــا خصوصا وأن هناك قوات أميركية 
وبريطانيـــة تمركزت في البلاد لرصد قيادات 

تنظيم الدولة“.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزارة  ووصفـــت 
الأميركيـــة  الجويـــة  الهجمـــة  التونســـية 
بـ“المحدودة“ مضيفة أنها ”تندرج في سياق 
الجهـــود الدوليـــة لمكافحة الإرهـــاب وتمدّد 

التّنظيم الإرهابي داعش في ليبيا“.
وجـــددت الخارجيـــة التونســـية في بلاغ 
لها مساء الجمعة ”حرص تونس على أهمية 
تضافر جهود كافـــة الأطراف الدولية الفاعلة 
من أجل المساعدة على تركيز حكومة الوفاق 
الوطنـــي الليبيـــة وتمكينهـــا من الوســـائل 
والإمكانيات الكفيلة بالقضـــاء على الإرهاب 
وبســـط الأمن والاســـتقرار على كامل التراب 

الليبي“.

سياسة
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¶ الربــاط – تأتـــي زيـــارة العمـــل والصداقة 
التـــي قام بها العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس لفرنســـا في ظروف جيوسياسية 
جـــد دقيقة تمر منها المنطقة. وتحرك العاهل 
المغربـــي نحو باريس تحكمـــه مجموعة من 
الأبعاد والدلالات ذات صبغة أمنية وسياسية 

وثقافية.
وقد ســـبق للرئيس الفرنســـي فرنســـوا 
هولاند أن قـــام بزيارة للمغرب في ســـبتمبر 
مـــن العـــام 2015، تجييرا للعلاقـــات البينية، 
التـــي كانت في مرحلة أزمة توقف على إثرها 
التعاون الأمني والقضائي بينهما لمدة سنة، 
ودعمـــا للتعـــاون الأمنـــي ضد داعـــش الذي 
يحاول إشعال منطقة شـــمال أفريقيا وبلدان 

الساحل الأفريقي وزعزعة أمن أوروبا.
وكان الناطق الرســـمي باســـم الخارجية 
الفرنســـية رومان نادال قـــد وصف العلاقات 
المغربية الفرنســـية، بــ“الشـــراكة الخاصة“ 

التي تجمع بين البلدين.
وســـجل لقاء العاهـــل المغربي والرئيس 
الفرنســـي، ارتياحـــا متبادلا للزخـــم الجديد 
الذي يطبـــع العلاقات بين البلدين، كما جددا 
إرادتهمـــا مواصلـــة مشـــاوراتهما، للتعاون 
الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة 
العابـــرة للحـــدود، باحثين مجـــالات جديدة 

للتعاون.
ومن الملاحظ أن الزيارة الملكية لفرنســـا 
جـــاءت أيامـــا بعـــد قيـــام العاهـــل المغربي 

بتدشـــين عدة مشـــاريع تنموية واقتصادية 
بالعيون والداخلة مـــن كبريات مدن الجنوب 
المغربي، وأيضا ترؤســـه أول مجلس وزاري 
بالعيـــون عاصمـــة الصحراء وكذلـــك تدعيم 
الجهاز الدبلوماســـي بســـفراء جدد يتقدمهم 
الحقوقيـــون، وتســـمية وزيـــر منتـــدب فـــي 
الخارجيـــة ناصر بوريطة المطّلع الجيد على 

الملفات ومنها ملف الصحراء المغربية.
وتصبّ كل هـــذه التحـــركات الاقتصادية 
والسياســـية والدبلوماســـية التي يقوم بها 
الملك محمد الســـادس داخليا وخارجيا، في 
إطار الرد الذكي والحاسم على كل من يحاول 
اختراق ملـــف الصحـــراء، لتقويض الوحدة 
الترابيـــة للمغرب والتأكيد علـــى أن المملكة 

جاهزة لأيّ مناورة في هذا الاتجاه.
كمـــا تكتســـي الزيـــارة دلالتها كرســـالة 
اســـتباقية لأيّ مخرجـــات سياســـية داخـــل 
مجلس الأمن في أبريـــل المقبل، بعد الزيارة 
التـــي يقـــوم بهـــا كريســـتوفر روس مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحـــدة داخل المنطقة، 
وتلك المرتقبة لبان كي مون بتوصية مجلس 
الأمن الدولي للقاء الأطراف المتنازعة، لإعطاء 

جرعة إضافية من المفاوضات المتوقفة.
ولا يخفى أن دبلوماسية العاهل المغربي 
المرتبطة بقضية الوحـــدة الترابية للمملكة، 
كانـــت دوما حاســـمة في رفـــض أيّ إملاءات 
خارجيـــة أو توجهـــات تحـــاول فـــرض حل 
فصل الأقاليم الجنوبية عن ســـيادة المغرب. 
وعبّر الملك محمد الســـادس فـــي الكثير من 
المناسبات على أن أيّ حل خارج سقف الحكم 

الذاتي في إطار سيادة المغرب غير مقبول.
والمرجّح أن المباحثات بين ملك المغرب 
والرئيس الفرنسي لن تغفل هذه النقطة سواء 
على مستوى النموذج الاقتصادي والتنموي 
الـــذي أطلقه المغرب في الأقاليـــم الجنوبية، 
أو في الشـــقّ المتعلق بالجهود التي يبذلها 
المغرب في مواجهة التطرف والإرهاب العابر 

للساحل والصحراء.
والأساســـي في المباحثـــات الثنائية بين 
قائدا البلدين هو تجاوزهما لبرودة العلاقات 
بينهمـــا خدمـــة للتعاون الفرنســـي المغربي 
داخـــل إفريقيـــا، وتطويقـــا لأي قرار ســـلبي 
يخترق ملـــف الصحراء المغربيـــة من داخل 

مجلس الأمن في ابريل 2016.
ويخطّط الأمين العام للأمم المتحدة، بان 
كي مون، لزيارة المنطقـــة في مارس المقبل، 
تمهيدا للتقرير السنوي الذي يصدره مجلس 

الأمن فـــي أبريل المقبل. وهنـــاك من خصوم 
الوحـــدة الترابيـــة للمغرب يقـــول إن الزيارة 
الملكية لفرنســـا يمكـــن أن يكون لهـــا تأثير 
سلبي على القرار الذي سيقدّمه بان كي مون 

لمجلس الأمن.
لكـــن الأكاديمي المتخصص فـــي قضايا 
الصحـــراء والشـــؤون الأفريقيـــة، عبدالفتاح 
الفاتحـــي، يؤكـــد لـ“العـــرب“، أن المغرب لا 
ينفك يطالب بالتحكيم الأممي لإيجاد تسوية 
سياســـية لنزاع الصحـــراء، ولذلك فإن زيارة 
الملك محمد الســـادس لفرنسا أكبر بكثير من 
أن تتمحور حول زيارة بان كي مون للمنطقة.

عبدالفتاح  المغربـــي  الخبيـــر  وأضـــاف 
الفاتحـــي، أن هناك بعـــض المنابر الإعلامية 
الجزائريـــة تحـــاول التشـــويش علـــى هـــذا 
التنســـيق المكثـــف بيـــن المغرب وفرنســـا، 
ولذلـــك تدّعـــي أن زيـــارة الملـــك لباريس لها 
علاقـــة بزيارة الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
إلـــى المنطقة، فيما أن المغـــرب واضح بهذا 
الخصوص، وأن مشـــاوراته ميسرة مع الأمم 

المتحدة.
وتعتبـــر الأوضـــاع الأمنية بليبيـــا غاية 
في الخطورة وتمدد داعـــش بهذا البلد يهدد 
بالأفظع ســـواء ضـــد الـــدول المجـــاورة أو 
مصالـــح دول غربية ومنها فرنســـا، وهذا ما 
أكد عليه بلاغ صادر عن الإليزيه، بعد اجتماع 
العاهل المغربي والرئيس الفرنسي، على أن 
الأوضاع في ليبيـــا تؤثر على تنمية المنطقة 

المغاربية والعربية عموما. 
واعتزم القائدان على العمل معا لتســـوية 
النزاعات الإقليميـــة والدولية ومنها الوضع 

المتأزم في ليبيا.
وقال الخبير المغربي في قضايا الصحراء 
والشؤون الأفريقية، عبدالفتاح الفاتحي، في 
تصريحـــه لـ“العـــرب“، إن محادثـــات الملـــك 
محمد الســـادس مع الرئيس فرانسوا هولاند 
بخصوص الأزمـــة الليبيـــة وتداعياتها على 
التنسيق الأمني بين المغرب وفرنسا لحماية 
المنطقة المتوسطية، تحكمها عدة اعتبارات 

أساسية منها:
أولا، المغـــرب يعد عضـــوا فعالا في الأمم 
المتحـــدة، ولذلـــك يســـاهم بجد فـــي إيجاد 
تسوية سياســـية للأزمة الليبية، مضيفا أنه 
أثبت حســـن مســـاهمته للتوصل إلى اتفاق 
ينهي حالة الانقسام والعنف والفوضى التي 
تشهدها ليبيا والتصدي لانتشار الميليشيات 

المتشددة، ومن بينها تنظيم داعش.
ثانيا، كـــون المغرب ملتزم بدوره في أمن 
واســـتقرار المنطقـــة المغاربيـــة، فإنه حافظ 
علـــى مســـاندته للفرقاء الليبييـــن إلى أن تم 
توقيعهـــم علـــى اتفاق الصخيـــرات ويواكب 
مع الأمم المتحدة سير تشكيل حكومة وحدة 

وطنية تؤسس لانتقال سلمي في ليبيا.

وتؤكد زيارة العاهل المغربي لفرنسا في 
هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة، على 
أن المغرب في تحركاته داخل مجاله الإقليمي 
والدولي تحكمه الرغبة في إعادة خلق توازن 
داخل المنطقة تحقيقا للاستقرار الذي تهدده 

داعش والجماعات المسلحة من ليبيا.
وتوافقـــت زيـــارة الملك محمد الســـادس 
لباريـــس، مـــع الذكـــرى الــــ27 لإعـــلان قيام 

الاتحـــاد المغاربي، حيث تـــزداد القناعة إلى 
ضرورة إحيائه على أســـس معاهدة مراكش 
1989، تيســـيرا لعمليات التنسيق الأمني بين 
كل دول المنطقـــة وضمـــان فعاليـــة محاربة 
الإرهاب فيها. خصوصا أن الوضع في ليبيا 
يحتـــاج إلى تعاون مغاربي مشـــترك للقضاء 
علـــى تنظيم داعش فـــي المحيـــط المغاربي 

والمتوسطي.

التحديات الأمنية تفرض تعزيز التنسيق بين باريس والرباط

زيارة ملك المغرب لفرنسا رسالة استباقية لأي طرح بمجلس الأمن حول الصحراء

سياسة

دبلوماسية نشطة

ضربة استباقية

زيارة العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس إلى فرنســــــا تصب في اتجاه دعم التنسيق 
وتطويره في مجابهة التحديات الأمنية. ويعزز هذا الفهم ما أبانت عنه الأجهزة الأمنية من 
كفاءة في تطويق الخلايا الإرهابية وتفكيكها، كان من نتائجه التعاون الأمني والاستخباراتي 

الفرنسي المغربي.

غارة صبراتة استهدفت أخطر قيادات داعش

محمد بن امحمد العلوي

¶ باماكو – قام رئيس الوزراء الفرنسي مانويل 
فالـــس بجولة في غرب أفريقيا شـــملت كلا من 
مالي وبوركينافاسو، اللتين تواجهان تهديدات 

إرهابية متنامية.
واســـتهل رئيس الـــوزراء الفرنســـي هذه 
الجولـــة بمالي حيث أجرى لقاءات مع الرئيس 
إبراهيـــم أبو بكر كيتا، إلى جانب تفقد القوات 
الفرنسية والمسؤولين في بعثة الأمم المتحدة 
في هذا البلد، المشـــاركين فـــي حملة مكافحة 
الجهادييـــن التـــي وصفهـــا ”بالمعركـــة ضد 

الهمجية“.
وأكد رئيس الوزراء الفرنســـي أن ”المعركة 
مســـتمرة اليوم بعملية برخـــان“ التي وصفها 
بأنها ”نجاح مشـــهود له في كل أنحاء العالم“. 
ويشـــير فالـــس بذلـــك إلـــى عمليـــة مكافحـــة 
الجهاديين التي حلت محل عملية ســـرفال منذ 
أغســـطس 2014 وتشـــمل كل منطقة الســـاحل 

والصحراء.
ويشـــارك فـــي العملية 3500 رجل وتشـــمل 
خمـــس دول هـــي موريتانيا ومالـــي والنيجر 
وتشـــاد وبوركينا فاسو. وتتولى قيادتها هيئة 

أركان في نجامينا.
وفي وقـــت لاحق حـــط فالـــس الرحال في 
العاصمـــة البوركينيـــة، واغادوغو. وبحســـب 
مصـــدر مـــن الرئاســـة البوركينيـــة، طلب عدم 
الكشـــف عن هويته، فإن فالـــس التقى الرئيس 
البوركيني روك مارك كريســـتيان كابوري، في 
جلســـة مغلقة، للتباحـــث حول قضايـــا الأمن 

والتعاون بين البلدين.
وتشـــهد كل مـــن مالـــي وبوركينـــا فاســـو 
عمليـــات إرهابية متواترة فـــي الفترة الأخيرة 
تستهدف القوات الفرنسية والبعثات الأممية، 

والقوات النظامية في هذين البلدين.
فقبل أســـبوع، قتل ثلاثة جنود ماليين في 
كمين في منطقة تمبكتو شـــمال غـــرب البلاد. 
وفي اليوم نفســـه هاجم الجهاديون معســـكرا 
لقوة الأمم المتحدة في كيدال (شـــمال شـــرق) 
مما أســـفر عن سقوط ســـبعة قتلى بين جنود 
حفـــظ الســـلام الغينيين بينهم امـــرأة، وجرح 

ثلاثين شخصا آخرين.

الهجمات الإرهابية 

تقود فالس إلى مالي

زيارة الملك محمد السادس 

لباريس توافقت مع الذكرى 

الـ27 لإعلان قيام الاتحاد 

المغاربي، حيث تزداد القناعة 

إلى ضرورة إحيائه على أسس 

معاهدة مراكش 1989 تيسيرا 

لعمليات التنسيق الأمني بين 

كل دول المنطقة



¶ بغــداد – تتســـارع التطـــورات الميدانية في 
العراق خاصـــة في مدينة الفلوجـــة بمحافظة 
الأنبـــار، فيمـــا يبـــدو رئيـــس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي منشـــغلا بتغييـــر الطاقـــم الوزاري 
الذي أبـــان عن ضعف كبير فـــي إدارته للأزمة 

الاقتصادية خاصة.
وشـــهدت الفلوجة الواقعة غرب العراق معارك 
لليـــوم الثانـــي علـــى التوالـــي بين العشـــائر 
وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية داخل المدنية 
التي تعد معقلا لهم بعد الموصل شمال البلاد.
وهناك مخاوف حقيقية مـــن نفاد الذخيرة 
عن مقاتلي العشـــائر، الأمر الـــذي يجعلهم في 

وضع جد صعب.
وأحكـــم التنظيم المتشـــدد ســـطوته على 
الفلوجـــة، منـــذ نحو عاميـــن، بعـــد اعتقالات 

وتنفيذ سلسلة إعدامات علنية في المدينة.
وقال عميد في الجيـــش العراقي طلب عدم 
الكشـــف عن اســـمه، الســـبت، إن ”المواجهات 
المســـلحة بين أبناء عشـــائر الفلوجة وتنظيم 

داعش، لاتزال مستمرة“.
وتركـــزت الاشـــتباكات فـــي حـــي الجولان 
الواقع في شـــمال غرب الفلوجـــة وحي النزال 
الواقع وســـط المدينة، بحســـب المصدر الذي 
قـــال إن الجيـــش قصـــف مواقـــع داعـــش في 

ضواحي المدينة.
وســـقط عدد من القتلى في صفوف مقاتلي 
العشـــائر وعناصر التنظيم الجهادي، بحسب 
المصـــدر الأمنـــي لكنه لم يكن بوســـعه تحديد 

أعداد القتلى.
وقـــال أحد زعماء العشـــائر الشـــيخ مجيد 
الجريصي إن القتال مستمر في وسط وجنوب 
غـــرب المدينة الســـبت. وأضـــاف أن ”ذخيرة 
مقاتلي العشائر بدأت تنفد، ونحن بحاجة إلى 

مساعدة الحكومة“.

وأعرب عن خشيته ”من نفاد الذخيرة بشكل 
كامـــل، لأنـــه فيما بعد ســـيقوم تنظيـــم داعش 

باعتقالهم وذبحهم“.
ونفـــذ تنظيـــم الدولة الإســـلامية مجزرتين 
بحق العشـــرات من أبناء عشـــيرة البونمر في 
عامي 2014 و2015 بسبب معارضة هذه العشيرة 

لسيطرة الجهاديين على محافظة الأنبار.
بـــدوره، أكد ســـعدون عبيد الشـــعلان وهو 
مســـؤول محلـــي أن القتـــال لا يزال مســـتمرا، 
قائلا ”إن أبناء العشـــائر وضعوا قناصين على 
أســـطح المباني في حي العسكري الواقع شرق 

الفلوجة“.
وأضـــاف أن ”رجـــال العشـــائر بحاجة إلى 
تجهيزات، ونحن سنحاول الحصول على الدعم 

من الحكومة“.
واندلعت شـــرارة المواجهات، الجمعة، بين 
التابعة  عدد مـــن أبناء العشـــائر و“الحســـبة“ 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية والمكلفـــة بتطبيق 

الشريعة في المدينة.
وانضـــم أفـــراد مـــن عشـــيرة الجريصـــات 
والمحامدة والحلابســـة إلى القتال الذي بدأت 

وتيرته تتصاعد.
وقـــد اختلفـــت المعطيـــات حـــول أســـباب 
اندلاعهـــا، حيث ذكـــر البعـــض أن التنظيم قام 
بالتعســـف على امرأة على خلفية لباسها، الأمر 

الذي أدى إلى اندلاع الاشتباكات.
ويتّبع تنظيم داعش إجراءات متشددة حيال 
أســـلوب حياة الناس ولباسهم الأمر الذي يثير 

غضب الواقعين تحت سطوته.
وتبقى هذه الرواية غير ثابتة في ظل وجود 
رواية أخرى تقول إن مـــا يحدث هو في حقيقة 
الأمر خطة للقيام بعمل عسكري ضد داعش من 
داخل الفلوجـــة، بعد أن فشـــلت محاولات طرد 

التنظيم من الخارج.
وكان رئيس مجلس محافظة الأنبار، صباح 
كرحوت، قد صرح في وقت سابق أنه ”تم إعداد 
خطط بالاتفاق مع أبناء العشـــائر للقيام بعمل 
عســـكري ضد تنظيم داعش الإرهابي من داخل 
قضـــاء الفلوجـــة“، مبيناً أن ”الخطـــة تتضمن 
مهاجمة داعش من داخل الفلوجة، على أن تقوم 
القوات الأمنية بإسناد أبناء العشائر من خارج 

الفلوجة“.
وذكـــر كرحـــوت أن ”القضـــاء يشـــهد حالة 
مـــن الاحتقان والغليـــان الكبيرين ضد داعش“، 
مطالبـــاً الحكومة العراقيـــة والتحالف الدولي 
بـ“دعم ثورة أبناء العشائر وأهالي الفلوجة ضد 

التنظيم وتقديم الإســـناد لهمـــا والتدخل لإنقاذ 
المواطنين هنـــاك“. ووصف مجلـــس محافظة 
الأنبـــار الجمعـــة، ما يحـــدث داخـــل المدينة بـ 
”ثورة عشائرية“ ضد داعش في مدينة الفلوجة، 
فيما دعا الحكومة العراقية إلى مساندتها ”جوا 

وبرا“.
وتفرض القوات العراقية بمساندة مقاتلين 
من عشائر الأنبار ، حصارا شديدا حول الفلوجة 
التي ما يزال عشرات آلاف من المدنيين داخلها.
والفلوجة هي أول مدينة خضعت لســـيطرة 
تنظيم الدولة الإســـلامية قبل الهجوم الكاســـح 
الذي شـــنه التنظيـــم على مدينـــة الموصل في 
يونيـــو 2014 وانهـــارت علـــى إثرهـــا قطاعات 
الجيـــش ليســـيطر التنظيـــم بعدهـــا على ثلث 

مساحة العراق.
وإضافة إلـــى الفلوجـــة ما يـــزال التنظيم 
يســـيطر علـــى مدينتـــي الموصـــل وتلعفر في 

نينوى وعلى الحويجة في محافظة كركوك.

وتعتبـــر التطورات الحاصلـــة في الفلوجة 
فرصة كبيرة لاستعادة هذه المدنية من سطوة 
مســـلحي داعش الذيـــن يقدر عددهـــم بين 300 

و400 عنصر.
ولكـــن الحكومة تبـــدو منشـــغلة بأزماتها 
الاقتصادية والاجتماعية، وفي محاولات رئيس 
وزرائها حيدر العبادي لتغيير الطاقم الوزاري 
القائم والذي أثبت فشـــله في إدارة دفة الأمور، 
بالنظر لقيامه على منطق المحاصصة الحزبية 

وليس الكفاءة.
وطالـــب العبادي، الســـبت، مـــن تحت قبة 
بتغييـــر وزاري  للقيـــام  بتفويـــض  البرلمـــان 
شـــامل، وســـط رفض التحالف الذي ينتمي له 
لهـــذه الخطوة لأنها ســـتجرده مـــن امتيازاته 

بالحكومة.
واســـتغل بعض النـــواب العراقيين وجود 
العبادي بالبرلمان لمطالبته بالتحرك ســـريعا 

لدعم العشائر في الفلوجة.

ودعا عضو المكتب السياسي لاتحاد القوى 
الكربولـــي بالبرلمان موجها  العراقية محمـــد 
كلامـــه للعبـــادي ”على وزارة الدفاع والحشـــد 
العشائري تقديم الدعم والإسناد لثوار الفلوجة 
المنتفضين ضد تنظيـــم داعش، بما يعجل في 

تحرير المدينة“.
وأضـــاف الكربولـــي أن ”عناصـــر تحريـــر 
الفلوجة قد اســـتكملت بثـــورة أبناء الفلوجة“، 
داعيا قيادة عمليات الأنبار (بالجيش العراقي) 
وجهـــاز مكافحة الإرهاب (يتبـــع وزارة الدفاع) 
إلى ”اغتنام الفرصة وتوظيف الرفض الشعبي 

في تحرير كامل المدينة المحاصرة“.
وناشـــد الكربولي، قيادة التحالف الدولي، 
ورئيس الوزراء حيدر العبادي باعتباره القائد 
العـــام للقـــوات المســـلحة ”تعزيـــز عملياتهم 
لتحرير المدينة والقيـــام بعمليات إنزال جوي 
نوعي في المناطق التي حررها الثوار وتنسيق 

التعاون معهم لتحرير باقي المناطق“.
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طريق وعرة

 للانتفاضة أوجه كثيرة

تتخذ المعارك المندلعة حاليا في الفلوجة أبعادا مختلفة بالنظر لرمزية المكان ولأن توصيفها 
الأقرب إلى الواقع أنها انتفاضة عشائرية من الداخل على تنظيم داعش، ما يدحض تلك 
ــــــة التي يروّج لها البعــــــض من أن هذه المدينة توفر الحاضنة الشــــــعبية للجهاديين،  المقول
ويرى متابعون أن على الدولة أن تلعب دورها وتتحمل مسؤوليتها بدعم أبناء العشائر في 

انتفاضتهم خاصة وأن هناك معطيات عن قرب نفاد ذخيرتهم  .

القاعدة وداعش يتمددان جنوب اليمن
} صنعــاء – أحكـــم تنظيم القاعدة، الســـبت، 
ســـيطرته علـــى مديرية أحور الســـاحلية في 
محافظـــة أبيـــن جنـــوب اليمـــن بعدمـــا قتل 
مســـلحوه ثلاثـــة مقاتلين مواليـــن لحكومة 
الرئيـــس عبدربـــه منصور هـــادي فيها، وفق 

شهود عيان ومسؤولين عسكريين.
وهاجـــم عناصر مـــن التنظيـــم المتطرف 
فجـــرا نقطة تفتيـــش للقـــوات الحكومية في 
منطقة أحور الســـاحلية وقتلـــوا فيها ثلاثة 
مســـلحين فـــي هـــذه المدينـــة الواقعـــة في 

محافظة أبين.
واستولى عناصر تنظيم القاعدة بعد ذلك 
على عدد من المباني العامة وســـيطروا على 
المدينة التي كانـــوا يحتلون بعض أحيائها 
منذ أسابيع، بحسب المسؤولين العسكريين.

وبذلك يعـــزز تنظيم القاعـــدة وجوده في 
محافظـــة أبين، وهو ما يســـمح لـــه بإحكام 
قبضتـــه علـــى الطريق الســـاحلي بين مدينة 
المـــكلا، التـــي تعتبـــر معقلـــه فـــي الجنوب 
الشـــرقي، ومدينة زنجبار المجـــاورة لمدينة 

عدن.
وتقع مدينة زنجبار كبـــرى مدن محافظة 
أبيـــن الجنوبية منذ ديســـمبر الماضي تحت 

سيطرة عناصر القاعدة.
ويفرض تنظيـــم قاعدة الجهاد في جزيرة 
العرب منـــذ أبريل العام الماضي، ســـيطرته 
على مدينـــة المكلا، عاصمة حضرموت كبرى 
المحافظات اليمنية شرقي البلاد، فيما يحكم 
عناصر داعش ســـيطرتهم علـــى مدينة عزان 

بمحافظة شبوة المجاورة.
وبســـيطرة القاعـــدة علـــى أحـــور يكون 
عـــدن  بيـــن  الشـــرقي  الســـاحلي  الشـــريط 
وحضرموت مرورا بشـــبوة تحت النفوذ شبه 
الكامل للجماعات الإسلامية المتطرفة، الأمر 
الذي يشـــكل تحديا لحكومة الرئيس عبدربه 

منصور هادي، في مدينة عدن.
ويعتبـــر فرع تنظيـــم القاعدة فـــي اليمن 
أحد أشرس الفروع بســـبب صلابة عناصره 
وتغلغلهـــم في الوســـط العشـــائري وهو ما 
يعكـــس قدرتهم على ارتـــكاب عمليات نوعية 

جاوزت المجال الجغرافي اليمني.
أما تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن فما 

يزال ”فتيا“، رغـــم العمليات الانتحارية التي 
قـــام بها في صنعـــاء وعدن وســـيطرته على 

بعض المناطق.
هذيـــن  بيـــن  الصـــراع  خـــلاف  وعلـــى 
التنظيمين على النفوذ ســـواء كان في سوريا 
أو ليبيا أو أفغانســـتان فـــإن الوضع بينهما 
مختلف في اليمن، ويشتبه كثيرون في وجود 

تنسيق عال بينهما في هذا البلد.
وهناك مخاوف كبيرة من إقدام التنظيمين 
على هجوم واســـع على مـــدن جنوبية أخرى 
ومنهـــا عـــدن التي تعتبـــر حاليـــا العاصمة 
المؤقتـــة للســـلطة اليمنيـــة، بعـــد احتـــلال 
المتمردين الحوثيين لصنعاء في سبتمبر من 

العام 2014.
وقد شـــهدت المحافظة الجنوبية هجمات 
متواترة في الفترة الأخيرة، تبناها في الغالب 

كل من تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية.
وقـــال شـــاهد عيـــان ومســـؤول أمني إن 
الشـــيخ مـــازن العقربـــي، أحـــد أكبـــر قـــادة 

المقاومة الشـــعبية، وحارسه الشخصي قتلا 
في عـــدن مســـاء الجمعة، ورجح المســـؤول 

وقوف القاعدة خلف عملية الاغتيال.
وذكر ســـكان في حي المنصـــورة بمدينة 
عدن إن انفجارات عنيفة هزت المنطقة مساء 
الجمعـــة فيما أطلق مســـلحون صواريخ في 
محاولة فاشلة للسيطرة على ميناء حاويات.

ويســـعى التنظيمـــات المتطرفـــان إلـــى 
اســـتغلال الحرب الدائـــرة بيـــن المتمردين 
الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح من جهة 
والقـــوات الحكومية المدعومـــة من التحالف 
العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من 

جهة أخرى، للتمدد في جنوب اليمن.
ويتهـــم نشـــطاء يمنيون خاصـــة القوات 
الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح 
بالتنســـيق مـــع التنظيميـــن المتطرفين في 
لاســـتنزاف  بـ“اليائســـة“  يصفونها  محاولة 
القوات الموالية للشرعية، ولزيادة الضغوط 

عليها.

ولعلـــي عبدالله صالح تاريـــخ طويل مع 
تنظيـــم القاعدة فـــي جزيرة العـــرب خاصة، 
فصحيـــح أن مواجهات اندلعت بينهما خلال 
فترة حكمه لليمن، ولكن حصل في عدة فترات 

تعاون بينهما.
وشـــنت مقاتلات التحالـــف للمرة الأولى، 
سلسلة غارات جوية، الأسبوع الماضي على 
مواقـــع للقاعدة وداعش فـــي محافظتي لحج 

وأبين.
وبالتـــوزاي مـــع التطورات فـــي الجنوب 
والتمـــدّد الحاصـــل للجماعـــات المتشـــددة 
هناك، والتي تشـــكل تحديا حقيقيا للسلطات 
الشـــرعية، يســـتمر القتـــال فـــي أوجهه في 
الشـــمال بين المتمرديـــن الحوثيين والقوات 
الشـــرعية المدعومة بســـلاح جـــو التحالف 

العربي.
وهـــزت انفجـــارات عنيفة، فجر الســـبت، 
العاصمة اليمنية صنعاء، عقب غارات عنيفة 

للتحالف العربي على مواقع الحوثيين.
وقالـــت المصـــادر إن مقاتـــلات التحالف 
شـــنّت غارات على مواقع الحوثيين، وقوات 
معســـكر  فـــي  صالـــح،  الســـابق،  الرئيـــس 

الصباحة، جنوبي العاصمة صنعاء.
ووفقا للمصادر ذاتها، فقد شنّت مقاتلات 
التحالف، غارات أخرى على معســـكري، جبل 
عطـــان، والنهديـــن، اللذين يســـيطر عليهما 
الحوثيـــون، جنـــوب العاصمة، وسُـــمع دوي 

انفجارات عنيفة.
وفي تعز، وســـط البلاد، قال شهود عيان 
ومصـــادر ميدانية فـــي المقاومة الشـــعبية، 
إن انفجـــارات غير مســـبوقة، دوّت في الجهة 
الشـــرقية لمدينة تعز، بعد هجوم عناصر من 
جماعـــة الحوثي على مواقع القوات الموالية 

للرئيس عبدربه منصور هادي.
و ذكرت المصـــادر، أن هذه المواقع ، في 
حيّـــي ثعبات، والجحمليـــة، تعرضت لهجوم 
مباغت، مـــن الحوثييـــن بالتزامن مع قصف 
مدفعي مكثف، لمساندة زحفهم البري من تلة 

اليمن الدولي، شرقي المدينة.
وأســـفرت المعـــارك، عـــن ســـقوط قتلى 
وجرحى، لم يُعرف عددهم على الفور، بحسب 

ذات المصادر.

مجلس محافظة الأنبار وصف 

{ثورة  ما يحدث داخل المدينة بـ

عشائرية} ضد داعش في مدينة 

الفلوجة، فيما دعا الحكومة 

العراقية إلى مساندتها {جوا 

وبرا}



} لنــدن -  بدافـــع الرغبة في إنهـــاء التذبذب 
حول مســـتقبل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 
أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن يوم 23 
يونيو المقبل ســـيكون موعد إجراء الاستفتاء 
الشـــعبي على عضوية بريطانيـــا في الاتحاد 
الأوروبـــي، واصفا خروج بلاده من المجموعة 

الأوروبية بأنّه ”مخاطرة في زمن مضطرب“.
وبعد حصول ديفيد كاميرون من بروكسل 
الـــذي كان يطالب به  على ”الوضـــع الخاص“ 
لبلاده، يواجه رئيـــس الوزراء البريطاني الآن 
المهمـــة الأصعب وهـــي إقنـــاع البريطانيين 
بالتصويـــت مـــن أجل بقـــاء بريطانيـــا داخل 

الاتحاد الأوروبي. 
ووافـــق مجلـــس الـــوزراء البريطاني على 
أن توصي الحكومـــة بالتصويت لصالح بقاء 
بريطانيا فـــي الاتحاد الأوروبي مع الســـماح 
لـــوزراء فـــرادى بالترويج للمعســـكر الداعي 
لخـــروج بريطانيا من التكتـــل. وقال كاميرون 
”نحن متجهـــون إلى واحد من أكبـــر القرارات 

التي سيتخذها هذا البلد في حياتنا“.
ومـــع تقريـــر موعـــد الاســـتفتاء، تصبـــح 
بريطانيـــا، صاحبـــة ثانـــي أكبـــر اقتصاد في 
أوروبا وإحدى القوى العسكرية الرئيسية في 
القارة والعالم، وأول دولة يقرر الناخبون فيها 

الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ولـــو جاءت النتيجة لصالح ما بات يشـــار 
إليـــه بالـ“بركيســـت“، فإنها ســـتكون خطوة 
مدمّـــرة للثقة في الاتحـــاد ومكانتـــه الدولية. 
وعبّر عـــن ذلك رئيس الوزراء الفرنســـي حين 
قـــال إن خـــروج بريطانيا ســـيؤثر على ”رؤية 

العالـــم لأوروبـــا“. وخاطب كاميرون الشـــعب 
البريطانـــي، في أعقاب جلســـة طارئة لمجلس 
الوزراء البريطاني، عقدت السبت، قائلا ”أنتم 
من ستتخذون القرار حيال استمرار عضويتنا 
في الاتحـــاد الأوروبـــي، وإنني ســـأعمل على 
تنفيـــذ القرار الصادر عن الشـــعب، القرار لكم، 
ولكنني أؤيد فكرة البقاء ضمن اتحاد أوروبي 
بطابعـــه الجديد، فذلك أضمن وأســـلم وأفضل 

بالنسبة إلى بلادنا“.
والأرجح أن الاستفتاء على خروج بريطانيا 
ســـيؤدي إلى مطالب بإجراء اســـتفتاءات في 
دول أخـــرى من بولنـــدا إلى الدنمارك وســـط 
مفاوضـــات ماراثونيـــة بين لندن وبروكســـل 
حول شروط بقاء بريطانيا في الاتحاد. وأعلن 
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توســـك أنهم 
توصلوا لاتفاق حول الإصلاحات التي طلبتها 
بريطانيا من أجل بقائها في الاتحاد الأوروبي، 
مشيرا إلى أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي 

دعموا اتفاق بقاء بريطانيا فيه. 
ولفت كاميرون، الذي لا تميل حكومته بشكل 
عام إلى فكرة الخـــروج، إلى أنّ الاتفاق الأخير 
الذي جرى بين بلاده والاتحاد الأوروبي، يمنح 
ميزات خاصة لبريطانيا، في حال اســـتمرارها 
في عضوية الاتحاد، موضحا أنه سيقود حملة 
لتشـــجيع المواطنين علـــى الإدلاء بأصواتهم 
لصالـــح البقـــاء، معتبرا أن الخروج ســـيخلق 
حالة من الارتباك وأن من شأنه تهديد اقتصاد 

بريطانيا وأمنها.
ويبدو هـــذا الرهان بالـــغ الصعوبة حيث 
تخطى عـــدد البريطانييـــن المؤيدين للخروج 
من أوروبا عدد الداعين إلى بقائها بنسبة 

53 بالمئة مقابل 47 بالمئة في يناير، بحســـب 
استطلاع للرأي أجراه معهد ”سورفيشن“.

وإذا كانـــت الصحافـــة المحافظـــة علّقت 
بتشـــكك على الاتفـــاق الذي تـــم التوصل إليه 
في بروكســـل، إلا أن كاميرون حصل على دعم 
وزيرة الداخلية تيريزا ماي المشككة الشهيرة 
التي قررت التصويت لصالح البقاء. وصرحت 
ماي فـــي بيان ”الاتحـــاد الأوروبـــي بعيد عن 
المثاليـــة وهذا الاتفاق لا بد أن يكون جزءا من 
عملية تغيير وإصلاح.. لكن المصلحة الوطنية 
تقضي بالبقاء في الاتحاد لأسباب للحماية من 

لإرهاب ولتسهيل التجارة مع أوروبا“.

صراع  بين نعم ولا

الموقف محسوم بالنســـبة إلى المشككين 
المتشـــددين فـــي أوروبـــا مثـــل زعيـــم حزب 
الاســـتقلال البريطانـــي (يوكيـــب) المعـــادي 
لأوروبـــا والمعادي للهجرة نايجل فاراج الذي 
كتـــب على تويتر تعليقا علـــى إعلان كاميرون 
”23 يونيـــو فرصـــة ذهبيـــة. لنقاتل مـــن أجل 

استعادة القرار“.
من أن رئيس  وحذّرت صحيفة ”ذي تايمز“ 
الـــوزراء ســـيخوض ”صراعا ضاريـــا“ لإقناع 
مواطنيه، مبدية تشكيكها في الاتفاق الذي تم 
التوصل إليه في بروكســـل وهو موقف أعربت 
عنـــه معظـــم عناويـــن الصحافـــة البريطانية 

باستثناء ”غارديان“ و“فاينانشل تايمز“.
وأضـــاف فاراج، عاكســـا رؤيـــة كل الذين 
يعتقـــدون أن بريطانيـــا ســـتكون أفضل حالا 
إذا ما خرجـــت من الاتحـــاد الاوروبي، ”إنني 
أؤمـــن ببريطانيا. لدينا ما يكفـــي من الكفاءة 
حتى نكون أمة مســـتقلة مكتفية بذاتها خارج 

الاتحاد الأوروبي. إنها فرصة ذهبية“.
وســـواء كان الأمـــر الكابوس الـــذي يحذّر 
منـــه مؤيدو أوروبا أو التحرر الذي يدعو إليه 
معارضوها، فمن المؤكد أن ســـيناريو خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الاوروبـــي، في حال 
تحقق، ســـيكون خطوة في المجهول، كما قال 

كاميرون.
وأكّـــد رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي ليس له خطة 
بديلة، كما أن رئاســـة الحكومة البريطانية لم 
تعـــدّ أي حلـــول، ما يعني أنه فـــي حال اختار 
البريطانيـــون الخـــروج من التكتل، فســـتبنى 

المواقف عندها على ما تمليه الظروف.
غيـــر أن المرحلـــة الأولـــى التـــي تفـــرض 
نفسها ستحكم على الطرفين بالتفاوض حول 
آليـــات الخروج، عملا بالمـــادة 50 من اتفاقية 
لشـــبونة. ويفترض إتمام هذه المفاوضات في 
مهلة ســـنتين، مع إمكانيـــة تمديدها بالاتفاق 
المتبـــادل. وســـيتوقف باقـــي المســـار علـــى 
نتيجـــة هذه المحادثات، فهـــل تبقى بريطانيا 
في الفضـــاء الاقتصادي الأوروبـــي على غرار 
النرويج وأيســـلندا، وتبقـــى بالتالي جزءا من 

السوق الموحدة، أو تقرّر الخروج منه.
وباشرت الشركات في حيّ المال والأعمال 
بلنـــدن، أهـــم المراكـــز الماليـــة فـــي أوروبا، 
والمعـــارض للخروج من الاتحاد الأوروبي، 
درس مختلـــف الســـيناريوهات. وأعلـــن 
رئيس مصـــرف ”إتش أس بي ســـي“ 
فلينت،  دوغلاس  العملاق  الأوروبي 
الـــذي اختـــار مؤخـــرا البقاء في 
لندن، أنه قد يعمد إلى نقل ألف 

وظيفة إلى باريس.
وأظهرت دراسة أجراها 

معهـــد أوبن يـــوروب أن خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي ســـيؤدي إلى تراجع إجمالي 
الناتـــج الداخلـــي بحوالـــي نقطـــة مئوية عام 
الســـوق  ”مغـــادرة  أن  الدراســـة  ورأت   .2030
الموحدة والاتحاد الجمركي لن يوازنه في أيّ 
من الأشكال اتفاق تجاري جديد يتم إبرامه مع 

الاتحاد الأوروبي“.
والأمـــر المؤكـــد المشـــترك فـــي مختلـــف 
السيناريوات هو استعادة بريطانيا السيطرة 
علـــى حدودها والحـــد من الهجـــرة من جميع 
البلـــدان بما فيهـــا بلدان أوروبا الشـــرقية، ما 

سيحرم رعايا هذه الدول من المساعدات.
ويطرح احتمال انفصال بريطانيا أســـئلة 
حول مواضيع أخـــرى أيضا: فهل يبقي حرس 
الحـــدود البريطانـــي قواتـــه المتمركـــزة في 
فرنسا. وهل تقرّر فرنسا وقف تدابير المراقبة 
المفروضة من جانبهـــا فتدع آلاف المهاجرين 
العالقيـــن في مخيم كاليه في شـــمال فرنســـا 
ينتقلـــون إلى كنـــت فـــي بريطانيا عبـــر نفق 

”يوروتانل“.

عواقب الخروج

بالنســـبة إلى عواقب الخـــروج من أوروبا 
في الحياة اليومية لمواطني الاتحاد المقيمين 
في بريطانيا، والذين ســـيعاملون مثل ســـائر 
الأجانـــب، فســـيحتاجون إلـــى تصاريح إقامة 
وتراخيص عمل. وتـــردّ دول الاتحاد الأوروبي 
بالمثل فتطبـــق القواعد ذاتها على المواطنين 
البريطانيين لديها. وعلى صعيد الأمن والدفاع، 
فمن مصلحة الجميع مواصلة التعاون وتبادل 
المعلومات على الصعيد العسكري وفي مجال 

مكافحة الإرهاب.
ومـــن العواقـــب الأخرى المتوقعـــة تنظيم 
أسكتلندا اســـتفتاء جديدا حول الاستقلال عن 
بريطانيا، وهي التي ترفض فصلها قســـرا عن 
الاتحاد الأوروبي الذي تتمسك بانتمائها إليه. 
وخلافا للاســـتفتاء الأول، فإن الأســـكتلنديين 

سيختارون هذه المرة الانفصال.
وقالت نيكولا ســـتيرجون الرئيسة الحالية 
للحزب القومي الأســـكتلندي ورئيســـة وزراء 
أســـكتلندا إنهـــا تدعـــم البقـــاء فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي، كمـــا تظهر اســـتطلاعات الرأي أن 
أغلبية الأســـكتلنديين، البالغ عددهم خمســـة 

ملايين يؤيدون أيضا هذا الرأي.
وقـــال أليكـــس ســـالموند رئيـــس الحزب 
القومي الأسكتلندي الســـابق ”إذا تم إجبارنا 
علـــى تـــرك الاتحـــاد الأوروبـــي ضـــد رغبتنا 
بأصوات إنكلترا الأكثر عددا (53 مليون نسمة 
وتمثل 84 بالمئة من ســـكان المملكة المتحدة) 
فإن إجراء اســـتفتاء آخر على الاســـتقلال في 

أسكتلندا سيكون فكرة لا تقاوم“.
أما ديفيـــد كاميـــرون، فســـيدخل التاريخ 
كرئيس الوزراء الذي أســـاء التعامل مع التيار 
المشـــكك في أوروبا إلى حـــد إخراج بلاده من 
الاتحاد الأوروبي، وفي سيناريو من فئة الخيال 
السياســـي، خرج هو نفســـه من السلطة ليحل 
محلـــه رئيس بلديـــة لندن بوريس جونســـون 

المعارض لأوروبا والمرشح لخلافته.
الدوليـــة  الســـاحة  علـــى  بريطانيـــا  دور 
ســـيتراجع حتما في وقت تشـــكّل حاليا نقطة 
دخول إلى أوروبا للدول الكبرى وفي طليعتها 
الولايات المتحدة والصين، ما حمل الرئيسين 
الأميركي باراك أوباما والصيني شي جينبينغ 
إلى الدعـــوة علنا لبقاء بريطانيـــا في الاتحاد 

الأوروبي.
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سياسة

23 يونيو موعد الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

ديفيد كاميرون: الانفصال لن يقود إلى النعيم

قلق من أن يحرك الاستفتاء البريطاني بقية الدومينو الأوروبي

غداة التوصل إلى اتفاق في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين، شدد رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون على أن بريطانيا ”ستكون أقوى وأكثر أمنا وازدهارا ضمن اتحاد أوروبي 
تم إصلاحه”، لكنه في الوقت نفسه، رأى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال بحاجة إلى إصلاح 
حتى بعد حزمة الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها وتعطي لبريطانيا حقوقا استثنائية 

بغرض الحيلولة دون خروجها من التكتل.

] معسكر المؤيدين
[ رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ”سأخوض 
الحملة بـــكل قلبي وروحي لإقناع الشـــعب 

البريطاني بالبقاء في الاتحاد الأوروبي“.
[ وزيـــرة الداخلية تيريزا ماي: كانت لفترة 
مؤيدة للخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي إلا 

أنها عادت واختارت معسكر كاميرون.
[ حزب المحافظين: قسم كبير من أعضائه 
من المشككين لكن في المقابل هناك مؤيدون 
للبقاء أبرزهم ديميان غرين رئيس مجموعة 
وآنا  ”كونســـرفاتيف يوروبيان مينستريم“ 
ســـوبري وزيرة الدولة المكلفة بالشـــركات 

المتوسطة والصغيرة.
[ زعيـــم حـــزب العمـــال جيريمـــي كوربن 
”سنخوض حملة لبقاء بريطانيا في أوروبا 
في الاستفتاء لأن ذلك يؤمن لنا استثمارات 
وللمســـتهلكين  للعمال  وحمايـــة  ووظائف 

البريطانيين“.
[ رئيسة وزراء أسكتلندا  نيكولا ستورجن: 
الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبـــي يمكن أن 
يـــؤدي إلـــى تنظيم اســـتفتاء جديـــد حول 

استقلال أسكتلندا.

] معسكر المعارضين
[ انضـــم خمســـة وزراء مـــن المحافظيـــن 
الســـبت إلى معســـكر معارضـــي البقاء هم 
مايكل غـــوف (العدل) وإيان دنكان ســـميث 
(الرياضـــة  ويتنغديـــل  وجـــون  (العمـــل) 
والإعلام) وكريس غريلنـــغ (ممثل الحكومة 
فـــي البرلمـــان) وتيريـــزا فيليـــرز (أيرلندا 

الشمالية).
[ زعيم حـــزب يوكيـــب الشـــعبوي نايجل 
فـــاراج: يخوض دائما حملة من أجل خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
[ حملـــة ”صوتـــوا للخروج“ (فـــوت ليف) 
متعددة الأطراف: تحظى بدعم ”المحافظين 
وهـــم مشـــككون من  مـــن أجـــل بريطانيا“ 
حـــزب العمـــال والممثلة الوحيـــدة لحزب 
البيئة في مجلـــس اللوردات ونائب يوكيب 
الوحيد دوغلاس كارســـويل. وتحظى بدعم 
شـــخصيات علـــى غـــرار المؤلف الشـــهير 
فريدريـــك فورســـايث ورجـــال أعمـــال مثل 
جون كاودل أحد مؤسســـي وموزعي شركة 
”فونـــز فـــور يـــو“ للهواتف، وجو فوســـتر 
للمعدات  أحد مؤسســـي مجموعة ”ريبوك“ 
الرياضية وكريستوفر فويل المدير السابق 

لمكتبات ”فويل“.
(ليف.  [ حملة ”لنغادر الاتحـــاد الأوروبي“ 
أي يـــو) كانـــت آخـــر حملـــة أطلقـــت لدعم 
الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبـــي ويدعمها 
فاراج كمـــا أعلنت مؤخـــرا انضمامها إلى 
مجموعـــة ”غراســـروتس آوت“ التي تطمح 
لأن يتـــم اختيارها من قبـــل اللجنة الناخبة 
لتتولى رسميا الحملة ولتحصل أيضا على 
قرابة 7 مليارات جنيـــه (10 مليارات يورو) 

من التبرعات.

أبرز الشخصيات 

المؤثرة على الاستفتاء

إذا جاءت نتيجة الاستفتاء 

لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي فإن دور ها على الساحة 

الدولية سيتراجع حتما في 

وقت تشكل فيه نقطة دخول 

إلى أوروبا للدول الكبرى وفي 

طليعتها الولايات المتحدة 

والصين، ما حمل الرئيسين 

الأميركي باراك أوباما والصيني 

شي جينبينغ إلى الدعوة علنا 

لبقاء بريطانيا في الاتحاد 

الأوروبي

ل ي بري ب جل ن وي ب
الاتحاد الأوروبي. 

على  ووافـــق مجلـــس الـــوزراء البريطاني
أن توصي الحكومـــة بالتصويت لصالح بقاء 
الاتحاد الأوروبي مع الســـماح  بريطانيا فـــي
لـــوزراء فـــرادى بالترويج للمعســـكر الداعي 
لخـــروج بريطانيا من التكتـــل. وقال كاميرون 
”نحن متجهـــون إلى واحد من أكبـــر القرارات 

التي سيتخذها هذا البلد في حياتنا“.
ومـــع تقريـــر موعـــد الاســـتفتاء، تصبـــح 
داد في  بريطانيـــا، صاحبـــة ثانـــي أكبـــر اقتص
أوروبا وإحدى القوى العسكرية الرئيسية في
القارة والعالم، وأول دولة يقرر الناخبون فيها 

الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ولـــو جاءت النتيجة لصالح ما بات يشـــار 
إليـــه بالـ“بركيســـت“، فإنها ســـتكون خطوة 
الاتحـــاد ومكانتـــه الدولية.  مدمّـــرة للثقة في
وعبّر عـــن ذلك رئيس الوزراء الفرنســـي حين 

ي

بريطانيا ســـيؤثر على ”رؤية  ”قـــال إن خـــروج

و ر ى إ بو ن رى ول
مفاوضـــات ماراثونيـــة بين لندن وبروكســـل 
الاتحاد. وأعلن  حول شروط بقاء بريطانيا في
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توســـك أنهم 
توصلوا لاتفاق حول الإصلاحات التي طلبتها 
بريطانيا من أجل بقائها في الاتحاد الأوروبي، 
مشيرا إلى أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي 

دعموا اتفاق بقاء بريطانيا فيه.
ولفت كاميرون، الذي لا تميل حكومته بشكل 
عام إلى فكرة الخـــروج، إلى أنّ الاتفاق الأخير 

ي

الذي جرى بين بلاده والاتحاد الأوروبي، يمنح 
ميزات خاصة لبريطانيا، في حال اســـتمرارها 
في عضوية الاتحاد، موضحا أنه سيقود حملة 
لتشـــجيع المواطنين علـــى الإدلاء بأصواتهم 
لصالـــح البقـــاء، معتبرا أن الخروج ســـيخلق 
حالة من الارتباك وأن من شأنه تهديد اقتصاد 

بريطانيا وأمنها.
ويبدو هـــذا الرهان بالـــغ الصعوبة حيث 
تخطى عـــدد البريطانييـــن المؤيدين للخروج
من أوروبا عدد الداعين إلى بقائها بنسبة 

ي و لأوروب
كتـــب على تويتر تعل
”23 يونيـــو فرصـــة

استعادة القرار“.
وحذّرت صحيفة
ر ر

الـــوزراء ســـيخوض
مواطنيه، مبدية تشك
التوصل إليه في برو
عنـــه معظـــم عناويــ
”غارديان“ باستثناء
وأضـــاف فاراج،
يعتقـــدون أن بريطان
إذا ما خرجـــت من ا
أؤمـــن ببريطانيا. لد
حتى نكون أمة مســـ
الاتحاد الأوروبي. إن
وســـواء كان الأم
إ وروبي

منـــه مؤيدو أوروبا
معارضوها، فمن الم
بريطانيـــا مـــن الاتح
تحقق، ســـيكون خط

كاميرون.
وأكّـــد رئيـــس ال

ويرو

كلود يونكر أن الاتح
بديلة، كما أن رئاســ
تعـــدّ أي حلـــول، ما
البريطانيـــون الخـــر
المواقف عندها على
غيـــر أن المرحلــ
نفسها ستحكم على
آليـــات الخروج، عملا
لشـــبونة. ويفترض
مهلة ســـنتين، مع إم
المتبـــادل. وســـيتوق
نتيجـــة هذه المحادث
في الفضـــاء الاقتص
النرويج وأيســـلندا،
السوق الموحدة، أو
وباشرت الشركات
المراك بلنـــدن، أهـــم
والمعـــارض للخر
درس مختلـــف
رئيس مصـــر
الأوروبي
الـــذي ا
لندن،
وظ

إذا جاءت نتيجة الاستفتاء 

لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي فإن دور ها على الساحة 

الدولية سيتراجع حتما في 

وقت تشكل فيه نقطة دخول 

إلى أوروبا للدول الكبرى وفي 

طليعتها الولايات المتحدة 

والصين، ما حمل الرئيسين 

الأميركي باراك أوباما والصيني 

شي جينبينغ إلى الدعوة علنا

لبقاء بريطانيا في الاتحاد

الأوروبي



} للوهلة الأولى ظننت أن من ألقى خطاب 
البيال في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق 

الحريري ليس سعدالدين الحريري، 
خصوصا على صعيد الشكل والإلقاء. 

راجع خطابات الحريري في ذكريات 
14 آذار، تذكر تلاوته لبيان حكومته في 

البرلمان، ستجد أن من ألقى خطاب البيال 
– إلقاء وشكلا – هو شخص آخر.

في الخطابات السابقة، غير بعض 
الملل الذي استبدل في البيال بالتماسك، 
كان الملقي هو الوريث، صدفة الاغتيال 
الملعونة قادته إلى الزعامة، وصل إلى 
المقعد الأول قبل وقته بكثير، لكن من 

تحدث في البيال ليس الوريث، هو الزعيم 
فعلا وحقا وحتما، كاريزما طاغية قوامها 
التعاطف والأمل، ثقة بالنفس تمكّنت من 
الحاضرين والمشاهدين تأثيرا وإقناعا 

بفضل المنطق المتين، كل من كان ينتقد 
سعد الحريري نظير الغياب والأداء – وأنا 
منهم – نسي كل شيء أمام مشهد العودة.

هذا هو أهم وأنجح وأنضج خطاب 
ألقاه سعد الحريري منذ خلف والده، 
تناسى كل ما كان قبل 14 فبراير 2016 
وأبدأ من هذا التاريخ، تناغم المنطق 
والهيبة والحضور وضع المزايدين 

والخصوم في أقصى الزوايا، نقل 
النقاش من الزواريب الطائفية إلى قواعد 

الدستور والوطن، منح السنّة جرعة 
معنوية وسياسية كانوا في أمسّ الحاجة 

لها، ذكّرهم بأن الزعيم حاضر ويتحمل 
مسؤولياته، لذلك نحن أمام  خطاب ممتاز.

يجب أن لا نصدق أن الحريري تعمد 
الإساءة إلى حزب القوات اللبنانية 
وزعيمها د. سمير جعجع، كما قال 

الحريري في اليوم التالي، والسبب أهم 
من الحكيم والحريري معا، لبنان و14 

آذار، بعض محازبي الطرفين تفننوا في 
سكب الزيت على النار وهذا ليس من 

مصلحة أحد، برحيل جنبلاط عن قوى 14 
آذار فقدت ثورة الأرز نصف قوتها، ومن 
يريد استبعاد جعجع أو تجاهله سيفقد 
ثورة الأرز روحها ولبنانيتها، ومن يريد 
استبعاد الحريري أو تجاهله سيضيع 
تأثير تيار السيادة والاستقلال نهائيا.

توتر العلاقة بين المستقبل والقوات 

قبل 14 فبراير سببه سيادة اللغة الطائفية 
في المشهد اللبناني، وحين تحضر 

الطائفية تتلاشى ثورة الأرز التي قام 
بها اللبنانيون لا الطوائف، ومن حسن 

الحظ أن ذكرى استشهاد رفيق الحريري 
الوطنية خففت من التشنج الطائفي.

إنني متفائل بأن الأمانة العامة لقوى 
14 آذار قادرة على إنجاز المراجعة 

النقدية ولمّ الشمل، لكن هذا النقد الذاتي 
لن ينجح إلا إذا اعترف كل طرف في ثورة 
الأرز بالأخطاء التي ارتكبها وعلى رأسهم 

سعد الحريري نفسه.
لقد تحدثنا عن الأخطاء سابقا: 

الغياب، ترهّل تيار المستقبل وحضور 
عديمي الكفاءة في بعض المواقع، غياب 

الدقة أحيانا في إدارة العلاقة مع الحلفاء 

والخصوم، ضعف إدارة المال السياسي 
والمؤسسات المحيطة به، عدم ملاحظة 

مكامن القوة في قوى 14 آذار، وأقصد هنا 
جمهور 14 آذار وشارعه.

هذا الشارع نسيه قادة 14 آذار مع 
أنه هو السلاح الفاعل والرابح لثورة 

الأرز، لقد استطاع الحريري تبرير ترشيح 
سليمان فرنجية بحرفية حاسمة، لكنني 
أعتقد أننا وصلنا لهذه النتيجة بسبب 
هجران الشارع، لو أعادت قوى 14 آذار 
جمهورها إلى ساحة الشهداء تستطيع 

الضغط في معركة الرئاسة وربما 
الانتصار، وفي حال أصرّت على نسيان 

جمهورها لن تتقدم خطوة في معركة 
الفراغ.

المطلوب من سعد الحريري باختصار 

هو إعادة توحيد السنّة تحت قيادته لصد 
الاستهداف الأقلّوي المتمثل في سياسات 

ولغة محور الممانعة ضدهم، إعادة 
الروح لثورة الأرز وتوحيدها على أسس 

واضحة وعادلة وسليمة، إعادة هيكلة 
تيار المستقبل وإنصاف حلفائه من غير 

السنّة، وليس آخرا العودة إلى ساحة 
الشهداء.

بعد خطاب الحريري شاهدنا خطاب 
أمين عام ما يسمّى بحزب الله السيد 

حسن نصرالله، وبالمقارنة بين الخطابين 
نتوصل إلى النتيجة النهائية التي 

تحدثنا عنها سلفا، أخطاء الحريري 
وعيوبه أفضل من حسنات نصرالله 
وإيجابياته، جهنّم الحريري ومحور 

الاعتدال أرحم من جنة إيران والحزب 

الإلهي، كان الحريري وطنيا ودستوريا في 
خطابه بينما كان نصرالله طائفيا واتهم 

السنّة تقريبا بالعمالة لإسرائيل، لبنان 
هو محور خطاب الحريري وموضوعه 
في حين أن خطاب نصرالله ليس فيه 

لبنان الذي لا يعترف به، دافع الحريري 
عن العروبة ونافح نصرالله عن الإرهاب، 
وفي كل الأحوال حين يذكر اسم الحريري 
نتذكر الإعمار والتنمية والدولة والصدق 
والمواطنة، في حين أن ذكر اسم الحزب 

الإلهي أصبح مرتبطا بالإبادة العرقية 
واستهداف الدولة والعنصرية والكذب، 

اسم تيار المستقبل مرتبط بحب الحياة 
بينما اسم الحزب الإلهي مرتبط بالموت 

وبالخراب وبالمخدرات وبغسيل الأموال، 
تنتقد سعد الحريري وتنام آمنا، لكنك إذا 
انتقدت نصرالله أو حزبه أو إيرانه تنتظر 

الرصاصة.
من ألقى خطاب البيال ليس سعد 

الحريري، بل هو نسخة أفضل، وليته لا 
يضيع أثره الممتاز بالخمول أو بالجمود 

أو بالرحيل، فالخوف عليه من نفسه 
ومن حاشيته قبل خصومه ما زال قائما 

مصداقا لقول الشاعر ”وسوى الروم خلف 
ظهرك روم /فعلى أيّ جانبيك تميل“. قال 

الحريري إنه يتمنى لو كان رفيق الحريري 
مكانه، صدقني دولة الرئيس، لقد جاء 

رفيق الحريري الى قاعة البيال مشاهدا 
خطابك مع الحضور، وقد خرج فخورا 

بك، لا يهمّ أن تخذلنا، لكن إياك أن تخذل 
رفيق.
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سياسة

لماذا الحريري أفضل من نصرالله

بغداد وربيعها المنتظر

} مع أول أنسام نهار أمس هبط عليّ 
إيميل رقيق مرسل من قلب المنطقة 

الخضراء، تكرّم به عليّ أحد الطيبين 
الخيرين المتفائلين بقرب أن تستقبل بغداد 

ربيعَها (الزماني) المنتظر، وربيعها الآخر 
(السياسي) الذي يجزم، في إيميله، بأنه 

سيقلب الطاولة على المحاصصة، ويضع 
مكانها حكومة تكنوقراط غير مسيسة، 

ومستقلة، ويُخرج الوطن وأهله من عنق 
الزجاجة، ويعيد إليه العافية من جديد.
بيني وبينكم، فرحت، ولكن لدقائق 

معدودة، وحلمت بربيع حقيقي يحتضن 
بغداد العزيزة، ووجدت نفسي عائدا إلى 

الديار التي كانت ديارا. ولكنني لم ألبث أن 
سقطت في موجة الحزن المزمن المقيم في 
نفسي منذ زمن طويل. فلم أستطع إسكات 

شكوكي في رحيل قريب وممكن لشتاء 
بغداد الثقيل الممل، وفي عودة ربيعها 

الجميل الذي افتقدنا أفراح شموسه الدافئة، 
وزغاريد هوائه العليل منذ أن هبط من 

طائراتهم قادة (عراقنا الديمقراطي الجديد) 
عائدين من مقاهي السيدة زينب في دمشق، 

والساحة الهاشمية بعمّان، ومن دوائر 
المساعدات الإنسانية البريطانية والأميركية 
والسويدية والهولندية والأسترالية، ليخيّم 

على سماء الوطن وعلى أهله المساكين 
شتاء قارس ومزعج وثقيل، لا يقل ضراوة 

عن أيام (الراحل) العزيز.
الرسالة، يا قرائي الأعزاء، لا تقرأ 

بالمقلوب، كما فعل حجي راضي في مسلسل 
(تحت موس الحلاق)، ولكن بمطابقة الوقائع 

القائمة مع المُتوقع والممكن المترتب 
عليها، بدقة وتمحيص وتدقيق عقلاني، 
وبحنكة تحليلية فائقة، وليس بغير ذلك.

وربيع بغداد المنتظر يراد له أن يأتي 
على ذراعي أخينا حيدر العبادي، وهذا 

ما يفرض علينا أن نسأل، هل صحيح أنه 
المارد القادر على فعل ذلك، أو الراغب في 

فعله، قولا وعملا، سرا وعلنا، فيتحدى 
المتحاصصين المحيطين به، والممسكين 

بكل الحبال من حوله، والواقفين على 

كل باب وشباك في قصره، مثل المردة 
والشياطين، وهو الذي جاء منهم، من 

الأساس، وعلى حصان أبيض تكرّموا به 
عليه، وما زال منهم، وإن اختلفت المقادير؟

وحتى لو تمكن، فعلا، من تشكيل 
حكومته التكنوقراط العتيدة، من خارج 

الأحزاب والميليشيات، ودون وصاية 
المرجعيات الشيعية والسنية والكردية، 
هل سيتمكن من تمريرها في (برلمانهم)؟ 

إنه عشم في غير محله. ثم هل سيستطيع 
الوزير الجديد (المستقل) و(غير المسيّس) 

أن يخرج من مكتبه، ويتجول في مرافق 
وزارته ومؤسساتها، داخل المنطقة 

الخضراء وخارجها، في بغداد وفي غيرها 
من المحافظات؟

ألم يسمع قائد ربيعنا المنتظر بما 
تريده كتلة المواطن، التابعة لعمار الحكيم؟ 
إنها مصرة على توليفة (توافقية) لحكومة 

التكنوقراط التي يهجس بها حيدر العبادي؟ 
يعني أنها تريد توليد الحكومة التكنوقراط 
من ذات البطون المنتفخة الكبيرة، وبنفس 

الأذرع السمينة الممسكة بـ(خوانيق) 
الوطن، من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه 

إلى غربه. فهي وحدها من يسمح أو لا 
يسمح، لربيع أو خريف، ولصيف أو شتاء، 

بالمجيء أو بالرحيل.
فهي طالبت علنا، في الصحافة 

والتلفزيون، باستقالة الوزارة الحالية 
كاملة، برئيسها وكل وزرائها، وتشكيل 
الجديدة، ولكن ضمن (توافق) مكوّنات 

الشعب العراقي. (يعني المحصصة). على 
ذمة جريدة المدى العراقية التي نقلت عن 

قيادي في المجلس الأعلى تأكيده على 
”وجود تداول حول حكومة التكنوقراط 

التي سيتم اختيارها بـ(توافق) بين الكتل 
السياسية، بغية تسهيل تمريرها في مجلس 

النواب“.
والكتلة الكردية متمسكة بضرورة أن 
يختار حيدر العبادي وزراءه الجدد من 

(قوائم) تقدمها الكتل السياسية الفاعلة. 
والشيء نفسه يريده، ولا يسمح بغيره، 
تجمعُ القوى السنية وأربابه الكبار. ثم 

تعالوا ننظر في طبيعة الحكومة الحالية 
القائمة. أليست هي حكومة تكنوقراط؟ 

فرئيسها الدكتور حيدر العبادي مهندس 

إلكترونيات، ووزير خارجيتها إبراهيم 
الجعفري طبيب. ووزير النقل فيها بيان 

صولاغ مهندس مدني. ووزير تعليمها 
العالي حسين الشهرستاني عالم نووي. 
د سلمان  ووزير الموارد المائية فيها مهنَّ

السعدي مهندس. ووزير ماليتها هوشيار 
محمود محمد زيباري حاصل على شهادة 
في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية 

بعمّان، وعلى شهادة الماجستير في علم 
الاجتماع والتنمية من جامعة إسكس 

في المملكة المتحدة. ووزير النفط عادل 
عبدالمهدي أنهى دراساته العليا في 

السياسة والاقتصاد في فرنسا، وعمل في 
عدد من مراكز البحوث الفرنسية. ووزير 

التخطيط سلمان الجميلي حاصل على 
الدكتوراه في العلوم السياسية. ووزير 

الكهرباء قاسم محمد عبد حمادي الفهداوي 
مهندس متخرج في كلية الهندسة العراقية. 

ووزير النقل باقر صولاغ حاصل على 
شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية 

عام 1969. ووزير التربية محمد تميم 
حاصل على شهادة دكتوراه في التاريخ 

من جامعة الموصل. وعديلة حمود وزيرة 
الصحة طبيبة نسائية منذ 15 عاما. ووزير 
الثقافة فرياد راوندوزي مهندس كيميائي. 

ووزير البيئة قتيبة الجبوري طبيب. ووزير 
الاتصالات كاظم راشد دكتوراه معلوماتية. 

ووزير العمل والشؤون الاجتماعية حمد 
شياع السوداني مهندس.

وحتى رئيس الجمهورية محمد فؤاد 
معصوم حاصل على شهادة بكالوريوس من 

كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر 
عام 1958، ثم على الماجستير والدكتوراه 
في الفلسفة الإسلامية. ورئيس البرلمان 
دكتوراه في القانون. فهل هناك، بعد كل 

هذا، تكنوقراط آخر أكمل وأضبط من هكذا 
تكنوقراط؟

وبالعودة إلى إيميل الصديق العزيز 
المتفائل بقرب رحيل شتاء بغداد، وحلول 

ربيعها المنتظر، لم أستطع أن أفهم مصدر 
تفاؤله، وعجزت عن تخيّل حكومة عراقية 

مستقلة غير مسيسة تتشكل بـ(توافق) الكتل 
الدينية والقومية والمناطقية التي لن تقوم 

للوطن قائمة بوجودها إلا بمعجزة. ولا أظن 
أن زمان المعجزات يعود.

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

وحدتنا هي قوتنا

صورة من قلب المنطقة الخضراء ببغداد

أحمد عدنان
صحافي سعودي

توتر العلاقة بين المستقبل 

والقوات قبل 14 فبراير سببه 

سيادة اللغة الطائفية في 

المشهد اللبناني، وحين تحضر 

الطائفية تتلاشى ثورة الأرز 

التي قام بها اللبنانيون لا 

الطوائف، ومن حسن الحظ أن 

ذكرى استشهاد رفيق الحريري 

الوطنية خففت من التشنج 

الطائفي
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زمن هيكل

} يستأهل محمد حســـنين هيكل الكتابة عنه 
مـــن زاويـــة وحيدة تتمثّـــل في أنّـــه يرمز إلى 
ســـقوط مصر في أســـر الأوهام التي تشـــكّل 
الخطـــر الأكبر الذي يمكن أن يســـتهدف دولة 
قديمة كانـــت مؤهلة للعـــب دور محوري على 
الصعيد الاقليمي. إنّه دور كان في اســـتطاعة 
مصـــر ممارســـته علـــى الصعيد السياســـي 
والعســـكري والثقافي والاجتماعي في آن بما 
يجعل منهـــا قادرة على التأثيـــر في محيطها 

بدل أن تتأثّر بهذا المحيط.
يعبّر محمد حســـنين هيكل، الذي لا يجوز 
الاســـتخفاف بمخيّلته الواسعة وقدرته على 
الكتابـــة عن أحداث يتصوّر أنّه كان شـــاهدا 
عليها، عن مـــدى الاســـتخفاف بالجمهورين 

المصري والعربي.
كان مـــن حقّه الاســـتخفاف بالجمهورين 
المصري والعربي والرهان على جهلهما. نجح 
في ذلك إلى حدّ كبير وصارت له شهرة واسعة 
تجـــاوزت مصر وجعلت لهيـــكل معجبين في 
العالم العربي كلّه. هناك أشخاص، في لبنان 
مثلا، كانـــوا يفتخرون بالعلاقـــة القائمة مع 
هيكل لعلّهم يســـتمدّون منها وممّا كان يقوله 

حيثيّة ما.
كان هيـــكل ظاهـــرة، بل مدرســـة. هذا ما 
يجدر الاعتراف به. استطاع ربح الرهان على 
جهل المصريين والعرب جراء هبوط مستوى 
التعليم في المنطقة. هذا لا يشمل بالضرورة، 
كل المصريـــين وكلّ العرب، بمقـــدار ما يعني 
عددا لا بأس به من الأشخاص عكست طريقة 
تفكيرهـــم مدى الانحطاط الـــذي بلغته مصر 

وجزء من العرب.

صحافة القارئ الواحد

كان هيكل يعتقد أنّ في استطاعته الاتكال 
علـــى أن العـــرب لا يقـــرأون. تعلّـــم ذلـــك من 
الإسرائيليين ومن موشي دايان بالذات الذي 
قـــال بعد حرب 1967 إن العرب لا يقرأون، ولو 
كانـــوا يقرأون، لكانوا تنبّهـــوا للهزيمة التي 
لحقت بهم، ذلك أن سيناريو الحرب والهزيمة 
كان موضع كتابات كثيرة نشرت بشكل علني.

التقيت الرجل مرات عدة.
اكتشـــفت ســـطحيته باكرا عندما وصف 
حســـني مبارك، في العام 1977، وكان لا يزال 
نائبا للرئيـــس، بـ“البقـــرة الضاحكة“، وهي 
شركة تنتج جبنة فرنسية بهذا الاسم. لم يكن 
حسني مبارك شخصية اســـتثنائية، لكنّه لم 
يكن من دون شـــكّ بالغباء الذي كان يوحي به 

هيكل.
حـــاول غالبـــا أن يبهرنـــي بأنّـــه يحضر 
مهرجان ســـالزبورغ في النمســـا للموسيقى 
الكلاسيكية صيف كلّ سنة وأنّه يعرف الكثير 
والعاملين  الفرنســـية  عن صحيفة ”لوموند“ 
فيهـــا ذاكـــرا أســـماء معيّنة كروبير ســـولي 

وغيره مثـــلا. كانت معلوماته من النوع الذي 
يمكن أن تنطلي على شـــخص لا يعرف شيئا 
لا عـــن مهرجان ســـالزبورغ ولا عن ”لوموند“ 
واللغـــة الفرنســـية. كان ســـلاحه الدائـــم أن 
الشـــخص الذي أمامه، مجرّد جاهل، يجب أن 

يقف مشدوها أمام معرفته وسعة اطّلاعه.
لم يدرك أن الشـــخص الـــذي أمامه يمكن 
أن يعـــرف شـــيئا عـــن مهرجان ســـالزبورغ 
وأنّـــه قارئ قـــديم لصحيفـــة ”لوموند“ مثلا. 
كان على الشـــخص الذي أمامـــه تصديق كلّ 
ما يقولـــه هيكل الذي ظـــنّ أنّ الناس صاروا 

كلّهم مـــن المأخوذين به ومن قراء ”الأهرام“ 
التـــي حوّلها من صحيفـــة تغطّي أخبار 

مصـــر والعالـــم العربي والعالـــم كلّه، 
إلـــى صحيفـــة لا هـــمّ لهـــا ســـوى 

إرضـــاء قـــارئ واحد هـــو جمال 
عبدالناصر.

بالنسبة إلى هيكل الذي 
تكفّل بقتل الصحافة 

المصرية، هناك جريدة 
مطلوب أن ترضي 

القارئ الواحد، 
الذي هو ”الريّس“ 
ولا أحد آخر غيره. 
إذا كان من نجاح 

لهيكل في ميدان ما، 
فهذا النجاح هو في 

تأسيسه صحيفة القارئ الواحد التي صارت 
مدرسة عربية انتشرت أيضا في معظم دول 

العالم الثالث حيث الديكتاتوريات.
اعتقـــدت أني متحامل علـــى هيكل. يكفي 
أنّـــه لم يمتلك مـــا يكفي من الجـــرأة لمراجعة 
نفســـه وتنظيـــره لهزيمة 1967 التـــي لا يزال 
العـــرب يعانون مـــن نتائجها إلـــى اليوم. لم 
يـــدرك أن جمـــال عبدالناصر لم يكن ســـوى 
عسكري يمتلك ثقافة أقلّ من متواضعة سعى 
إلـــى ترييف المدينة والانتقام من كلّ ما تمثّله 
بدل التعلّم منها. أخذ ناصر مصر من هزيمة 
إلى أخرى كونه مجرّد ضابط لا يعرف شـــيئا 
عـــن العالم وعن أهمّية المـــدن وثقافة التنوّع 

والاندماج فيها.

كنت أقول لنفســـي إنّي ربمـــا كنت أبالغ 
في الموقف الســـلبي من هذا الشـــخص الذي 
لـــم يفهم معنـــى الذي حصل فـــي العام 1956 
وأبعـــاد تأميم قنـــاة الســـويس. بقيت حذرا 
في إصـــدار حكم نهائي علـــى الرجل إلى أن 
قـــرأت لهيكل حديثا نشـــره عن لقاء أخير مع 
الملـــك حســـين، رحمه اللـــه، الـــذي توفّي في 
مطلع العام 1999. كان الحديث أشبه بوصية 
للعاهـــل الأردني الراحـــل أودعها لدى هيكل. 
فـــي الواقع، لم يجر حديـــث صحافي من أيّ 

نوع كان بين الملك وهيكل.
رحـــت أســـأل عـــن صحّـــة الحديـــث إلى 
أن اكتشـــفت أنّـــه مـــن خيـــال هيـــكل، هـــذا 
الـــذي يعتبـــره كثيرون أســـتاذا كبيرا وأبرز 
الصحافيـــين العرب فـــي القرنين العشـــرين 

والواحد والعشرين.
تأكّدت من كلّ كبار المســـؤولين الأردنيين 
الذيـــن التقيتهـــم أن الملـــك حســـين لـــم يدل 
بالحديـــث. كلّ مـــا فـــي الأمر، اســـتنادا إلى 

فـــؤاد  الســـفير الصديـــق  أيّـــوب، 
فـــي  وهو الأردنـــي  وقتذاك،  لندن 

حيّا  يـــزال  يـــرزق، أن هيكل لا 
الملك  صدفة التقى  حســـين 

بهـــو فنـــدق فـــي 

”دورشستر“ الذي أمضى فيه العاهل الأردني 
ليلة أو ليلتين في طريقة عودته إلى عمّان بعد 
فترة علاج طويلة فـــي الولايات المتحدة. في 
اللقـــاء القصير، الذي اقتصر على مجاملات، 
ســـأل هيكل الملك حسين هل يمكن أن يجتمع 
به؟ أحاله الملك، بكلّ لباقة، على السفير الذي 
كان يعرف أن الحال الصحيّة للحسين لم تكن 

تسمح له بلقاء من هذا النوع.
غادر الملك حســـين لندن إلـــى عمّان حيث 
تدهـــورت حالـــه مجـــددا ونقـــل ثانيـــة إلى 
الولايات المتحدة حيـــث أمضى فترة قصيرة 
اضطر بعدها للعودة مجددا إلى الأردن حيث 
توفّي، ولكن بعد ترتيبه لعملية نقل الســـلطة 

إلى وليّ العهد الجديد الذي صار الملك 
عبدالله الثاني.

لـــم يكن هناك حديث مـــن أيّ نوع كان 
للملك حسين مع هيكل. لم يحصل أيّ اتصال 
الذي  بين فـــؤاد أيّوب والصحافـــي ”الكبير“ 
كان مريدوه يســـمّونه ”الأستاذ“. كان هيكل، 

في ما يبدو، أستاذا في التأليف لا أكثر.
نســـي كثيرون أن هيكل استبعد في 2001 
أن يكـــون أســـامه بـــن لادن وعصابتـــه وراء 
غزوتي نيويورك وواشـــنطن. كتب ”الأستاذ“ 
الذي كان يعتقد كثيرون أن لديه معرفة عميقة 
ولا أحد  بكلّ ما يدور في العالم أن ”الصرب“ 
غير الصـــرب، الذين كانوا تعرّضوا لهجمات 
ســـلاح الجوّ الأميركي، وراء الغزوتين. فسّر 
ذلـــك في مقـــال كتبه في مجلـــة فصلية أنيقة 
كانـــت تصدر في القاهرة. كتـــب أنّه لا يوجد 
بـــين العـــرب من يمتلـــك التكنولوجيـــا التي 
تسمح بتفجير البرجين في نيويورك وتنفيذ 
في واشـــنطن.  الهجـــوم علـــى ”البنتاغون“ 
أصبت وقتذاك بالذهول، وزال لديّ في الوقت 
ذاتـــه أيّ وهـــم تجـــاه صحافـــي امتهن بيع 

الأوهام للآخرين. 

وجهات نظر

قـــرأت ما كتبـــه هيـــكل في تلـــك المجلة 
الفصليـــة التـــي كان يصدرها أحـــد أبنائه 
وأعتقـــد أنّ اســـمها كان ”وجهـــات نظـــر“. 
الجهـــل  انتشـــر  حـــد  أيّ  إلـــى  اكتشـــفت 
والاســـتخفاف بعقـــل المواطـــن والقارئ في 

مصر والعالم العربي.
لم تكن من حدود لحقد هيكل على المملكة 
العربية الســـعودية، كما لو أن المملكة أخذت 
عبدالناصـــر إلـــى اليمن وإلـــى هزيمة 1967 
وأجبرتـــه قبل ذلك، فـــي 1966، على التوجيه 
باغتيال صحافي فذّ واستثنائي عرف العالم 
العربـــي والعالم عن ظهر قلـــب هو اللبناني 
كامـــل مـــروه الـــذي كان صاحـــب ”الحياة“ 

ومؤسّسها.
تمكـــن الاســـتفاضة إلى مـــا لا نهاية في 
عرض ”إنجازات“ هيكل الذي بنى مجده على 
الجهل العربي. لا شـــكّ في أن من يســـتطيع 
بناء مجده على جهل الآخرين والاستخفاف 

بهم يمتلك نوعا من العبقرية.
كان رهانـــه هذا فـــي محلّـــه، خصوصا 
أنّه لـــم يفهم يومـــا مدى خطورة المشـــروع 
التوسّـــعي الايراني، بـــل كان مناصرا لهذا 

المشروع وللمروّجين له. 
لـــم تتوقّف إيـــران عن اســـتخدامه يوما 
في الترويج لمشـــروعها المعـــادي لكلّ ما هو 
عربـــي في المنطقة. لم يدن يوما الحرب التي 
يتعرّض لها الشـــعب السوري على يد نظام 
أقلّوي وعنصري تكفل بتفتيت سوريا وعمل 

قبـــل ذلك كل ما في وســـعه مـــن أجل تدمير 
لبنـــان ومؤسســـاته والقضـــاء علـــى واحة 

الحرّية في المنطقة.
يختـــزل شـــخص محمّد حســـنين هيكل 

جانبا من مأساة مصر والعرب.
المنظّـــر  يعتبـــر  مـــن  هنـــاك  أنّ  يكفـــي 
لهزيمـــة 1967 وللسياســـات الخاطئة لجمال 
عبدالناصر التي عادت بالكوارث على مصر 
والمنطقة بطلا قوميا، فيما لا يوجد من يعطي 
أنور الســـادات القيمة التي يستحقّها. يظلّ 
السادات الشخص الأهمّ في التاريخ الحديث 
لمصـــر. يكفي أنّـــه خلص بلده من سياســـة 
الابتـــزاز التي امتهنها الاتحاد الســـوفياتي 
طوال فترة وجوده. يكفي أيضا أن السادات 
استعاد لمصر أراضيها المحتلة وثرواتها في 
ســـيناء وأعادها إلى خارطـــة المنطقة. عرف 
الســـادات أن لا حرب من أجل الحرب، بل إن 
الحرب تســـتهدف تحقيق أهداف سياســـية 
معيّنة. وهذا ما أنجزه بالفعل من أجل مصر 

والمصريين.
هناك بكلّ أســـف من يعتقد أن هيكل كان 
صحافيا اســـتثنائيا، بل أســـتاذ الصحافة 
والصحافيين. هناك من يعتقد أنّه ”الأستاذ“ 
بعدما اســـتخدم أموال الدولـــة المصرية في 
خنق الصحافة وتدجينها والتغاضي عن كلّ 

ارتكابات جمال عبدالناصر.
نعـــم، إنّـــه زمن هيـــكل، زمـــن الانحطاط 
العربـــي الـــذي ليس بعـــده انحطـــاط. زمن 
احترام من يستطيع تخيّل أحاديث صحافية 
وتأليف مثل هذه الأحاديث من دون أن يوجد 
من يســـأله هل هذه هي الصحافة والأستذة 

في الصحافة!

 معلوماته من النوع الذي 
ى شـــخص لا يعرف شيئا 
”لوموند“ ”ـالزبورغ ولا عن
. كان ســـلاحه الدائـــم أن 
مه، مجرّد جاهل، يجب أن 

معرفته وسعة اطّلاعه.
يجب ج جر

ــخص الـــذي أمامه يمكن 
عـــن مهرجان ســـالزبورغ
صحيفـــة ”لوموند“ مثلا. 

رج
”

 الذي أمامـــه تصديق كلّ 
و و ي

ي ظـــنّ أنّ الناس صاروا 
ي

ن به ومن قراء ”الأهرام“ 
ي

صحيفـــة تغطّي أخبار
م ر ر و رب

عربي والعالـــم كلّه،
ب ي ي

ـــمّ لهـــا ســـوى
حد هـــو جمال

كل الذي
ة

دة 

 ،
ي

قارئ الواحد التي صارت 
رت أيضا في معظم دول

الديكتاتوريات.
تحامل علـــى هيكل. يكفي 
لمراجعة رأة الج من يكف
ي ي ي ى

كنت أقول لنفســـي إنّي ربمـــا كنت أبالغ 
في الموقف الســـلبي من هذا الشـــخص الذي 
1956 6لـــم يفهم معنـــى الذي حصل فـــي العام
وأبعـــاد تأميم قنـــاة الســـويس. بقيت حذرا 
في إصـــدار حكم نهائي علـــى الرجل إلى أن 
قـــرأت لهيكل حديثا نشـــره عن لقاء أخير مع 
الملـــك حســـين، رحمه اللـــه، الـــذي توفّي في 
ع ير ر ي هي ير

1999. كان الحديث أشبه بوصية  مطلع العام
للعاهـــل الأردني الراحـــل أودعها لدى هيكل. 
فـــي الواقع، لم يجر حديـــث صحافي من أيّ 

نوع كان بين الملك وهيكل.
رحـــت أســـأل عـــن صحّـــة الحديـــث إلى 
أن اكتشـــفت أنّـــه مـــن خيـــال هيـــكل، هـــذا 
ى إ ي ر

الـــذي يعتبـــره كثيرون أســـتاذا كبيرا وأبرز 
الصحافيـــين العرب فـــي القرنين العشـــرين 

والواحد والعشرين.
تأكّدت من كلّ كبار المســـؤولين الأردنيين 

ري و رو و

الذيـــن التقيتهـــم أن الملـــك حســـين لـــم يدل 
بالحديـــث. كلّ مـــا فـــي الأمر، اســـتنادا إلى 
ي م ين م ي ي

فـــؤاد  الســـفير الصديـــق  أيّـــوب، 
فـــي وهو الأردنـــي  وقتذاك،  لندن 

حيّا  يـــزال  يـــرزق، أن هيكل لا
الملك صدفة التقى  حســـين 

بهـــو فنـــدق فـــي

الذي أمضى فيه العاهل الأردني  ”دورشستر“
ليلة أو ليلتين في طريقة عودته إلى عمّان بعد 
فترة علاج طويلة فـــي الولايات المتحدة. في 
مجاملات، على اقتصر الذي القصير، اء اللق

إلى وليّ العهد الجديد الذي صار الملك
عبدالله الثاني.

لـــم يكن هناك حديث مـــن أيّ نوع كان
اتصال أيّ يحصل لم هيكل مع حسين للملك

هيكل مع عبد الناصر وكريمته هدى

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

بالنسبة إلى هيكل الذي تكفل 

بقتل الصحافة المصرية، 

هناك جريدة مطلوب أن 

ترضي القارئ الواحد، الذي هو 

{الريس} ولا أحد آخر غيره. 

إذا كان من نجاح لهيكل في 

ميدان ما، فهذا النجاح هو 

في تأسيسه صحيفة القارئ 

الواحد التي صارت مدرسة 

عربية

هيكل اعتقد أن في 

استطاعته الاتكال على أن 

العرب لا يقرأون. تعلم ذلك 

من الإسرائيليين ومن موشي 

دايان بالذات الذي قال بعد 

حرب 1967 إن العرب لا 

يقرأون، ولو كانوا يقرأون، 

لكانوا تنبهوا للهزيمة التي 

لحقت بهم
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دفاتـــر  فـــي  التحـــولات  أثبتـــت   - برليــن   {
التحالفـــات القديمة، أنه لا يجـــب التوقف عند 
تأســـيس علاقـــات وطيـــدة وجديدة فـــي نقاط 
تأثيـــر هامة مختلفة من أنحاء العالم، وأن على 
العـــرب، إن أرادوا أن يحافظـــوا على مكانتهم 
في التاريخ والجغرافيا، ألا تغرب شـــمس يوم 
وتطلع شمس اليوم التالي دون أن يكون لديهم 
حليف استراتيجي جديد في هذه القارة أو تلك.
في العمق الآســـيوي، حيث دارت وستدور 
صراعات المســـتقبل، حول الاقتصاد وتقاســـم 
النفوذ، بعيداً عن محددات النزاعات التقليدية، 
الطائفيـــة والعرقيـــة وســـواها، يحتفظ العرب 
ببلد ســـاهموا في تأسيسه عبر مراحل مختلفة 
من تاريخـــه. ماليزيا الناهضة، التي كان يمكن 
أن تكون إحدى الدول التي تشـــحذ المساعدات 
من الأغنياء اليوم، لو لم تتّبع سياســـة التنمية 
البشـــرية والاقتصاديـــة والعلميـــة فـــي نواحٍ 
مختلفـــة، علـــى مقربة من العملاقـــين الصيني 

والهندي ومعهما النمور الآسيوية.

الشـــرق الأوســـط مشـــغول برحى الحروب 
التـــي تدور فيـــه، بينما تســـرّبت أخبار عن أن 
التنظيـــم الدولـــي لجماعة الإخوان المســـلمين، 
وبعد تصنيفه كمنظمة إرهابية في كل من مصر 
والســـعودية والإمارات، يحـــاول نقل مقره من 
قطـــر إلى ماليزيا وتركيا. وذلك خشـــية حدوث 
تحول فـــي الموقف القطـــري كنتيجـــة متوقعة 

لتسوية العلاقات مع دول الخليج.
بعد ذلك، أخذت أخبار جاكرتا التي تتحدث 
عـــن اعتداءات إرهابية وقعت في يناير من هذا 
العـــام 2016، تثيـــر الذعر فـــي العالمين الغربي 
والإسلامي. فآسيا خزان بشري هائل. والعبث 
بتكوينـــه واقتصاده قد يحدث خلـــلاً عالمياً لا 
يمكن السيطرة عليه. وقد نفذ خمسة أشخاص 
الاعتداءات بواســـطة متفجرات وأسلحة نارية 
فنشـــروا الفوضى على مدى ســـاعات في حي 
ثامريـــن بوســـط جاكرتا حيـــث مراكز تجارية 
وناطحـــات ســـحاب ومكاتب عدد مـــن وكالات 
الأمم المتحدة والســـفارات ولا ســـيما السفارة 

الفرنسية.
وقبـــل فتـــرة وجيـــزة، تمّ الإعلان رســـمياً 
عن بـــراءة نجيـــب عبدالرزاق رئيـــس الوزراء 
الماليزي الإشكالي، من تلقي الرشوة من المملكة 
العربية الســـعودية ودول الخليـــج. وقد أعلن 
المدعي العام الماليزي محمد أباندي علي براءة 
عبدالرزاق من تهمة الفساد، وذلك بعد أن تبين 
أن مبلغ 681 مليون دولار الذي تم اكتشـــافه في 
حســـابه الشخصي لم يكن ســـوى ”هبة ملكية 
سعودية“، في تقليد ســـعودي معروف، يهدف 
إلى تدعيم الحلفـــاء وتعزيز مكانتهم. واتضح 
أن ملفقي هذه الاتهامات، كان يقف خلفهم تيار 
الإخـــوان الذي يريد الإطاحـــة برئيس الوزراء 

القوي.
عبدالـــرزاق ابـــن لأســـرة عريقة فـــي عالم 
السياســـة، تولـــى اثنـــان منها (أبـــوه وعمه) 
رئاســـة الوزراء قبله. عبدالرزاق المولود مطلع 
الخمسينات في كوالا ليبيس في إقليم فهغ دار، 
هو الابن البكر لحاجي عبدالرزاق ثاني رئيس 
وزراء في تاريخ البلاد، إبان حقبة السبعينات. 
وهو ابن شـــقيق تون حسين عون ثالث رئيس 
وزراء فـــي تاريخ ماليزيا، الذي تولى رئاســـة 
الـــوزراء من بعد أخيه حتـــى تاريخ تنازله عن 
الحكم لصالح رئيس الوزراء الســـابق مهاتير 

محمد.
درس عبدالرزاق في مؤسســـة سانت جونز 
بكوالالمبـــور. والتحـــق بالجامعـــة البريطانية 

نوتنغهام. وأصبح نائباً لرئيس حزب الجبهة 
القوميـــة المتحـــدة اليميني (أمنو). وفي ســـن 
مبكرة دخـــل البرلمان بعد وفـــاة والده. وحتى 
العـــام 2006 كان قد كلف بحقيبـــة الدفاع وهو 
من اتخذ قرار إرسال كتيبة ماليزية إلى جنوب 
لبنـــان ضمن القوات الأمميـــة. ومن ذلك الموقع 
تم تعيينه نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للمال.

اقتصاد التحديات

تبدو شـــخصية عبدالرزاق شخصية مبنية 
علـــى القلـــق والتحـــدي. فقد وجد نفســـه بين 
صورتـــين؛ مهاتيـــر محمد الذي نجـــح إلى حد 
كبير، ولكن سياساته تسببت بانغلاق ماليزيا 
على ذاتها. وأنور إبراهيم الإخواني الذي كان 
سيقود البلاد إلى هاوية لا أحد يعلم بمنتهاها.
عـــرف عبدالـــرزاق قواعـــد لعبـــة العلاقات 
الدوليـــة. وبـــدءاً من العام 2009 كلف برئاســـة 
وزراء ماليزيـــا، وقـــد تســـلم الحكـــم، حينها، 
واقتصاد البـــلاد في اضطراب. حين كان معدل 
النمـــو عنـــد النســـبة 1.5- بالمئـــة، ولم تمض 
ســـنوات إلا وكان قـــد تمكّـــن من رفعهـــا إلى 6 
بالمئـــة. وبما يشـــبه الخيـــال، انتقـــل المجتمع 
من حالة البطالة إلـــى المعلومة التالية ”مكتب 
الإحصاءات الماليزي يقول إن 1.8 مليون وظيفة 

تم إنشاؤها بين 2010 و2015“.
ونجـــح نجيـــب عبدالـــرزاق فـــي تحويـــل 
اقتصـــاد ماليزيا إلـــى أول اقتصاد يعمل وفق 
نظام المالية الإســـلامية، يقـــوم على 16 مصرفا 
إســـلاميا وأصول قيمتها 135 مليار دولار. أي 
ما يعادل 60 بالمئة من السوق العالمية للصكوك 
الاســـلامية. وفي عهده زاد الاستثمار الأجنبي 
في قطاعي التعدين والمناجم بنسبة 108 بالمئة 

وفي الزراعة بنسبة 20 بالمئة.

آسيا والإرهاب والتطرف

تمكنــــت ماليزيا، بالتشــــارك مــــع الولايات 
المتحدة من إقامة مركز قوي لصد دعاية داعش 
في حــــرب الأفكار والصــــور والعقــــول، ووقّع 
عبدالرزاق اتفاقا لتبادل وتقاسم المعلومات مع 
أميــــركا (بينها 1.2 مليون بصمة في ســــجلات 
واشنطن). وقام رئيس الوزراء بتوقيع اتفاقية 
ضد الاتجار بالبشــــر وإعطــــاء المكانة لاحترام 

حقوق الإنسان.
في تجمع الآســــيان في جنوب شرق آسيا، 
لعبــــت ماليزيــــا دورا محوريــــا ضــــد الإرهاب 
والتطرف. و داخل آيباك منظمة آسيا والهادئ 
التي تضــــم الولايــــات المتحــــدة والصين، أكد 
عبدالــــرزاق أن ”داعش هو آفــــة وانحراف في 

الإسلام“.
وتبرز أهمية اســــتقرار بلد مثــــل ماليزيا، 
في خارطة جنوب شــــرق آســــيا الــــذي يقطنه 
أكبر تجمع إســــلامي في العالم بحســــب مركز 
الأبحــــاث بيو، الذي يقدّر تلك النســــبة بـ 61.7 
بالمئة من مســــلمي العالم مقابل 19.8 بالمئة من 
المســــلمين يعيشون في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
ملــــف الإرهــــاب، كان أحــــد المهمــــات التي 
جعلها عبدالرزاق جزءاً أساســــياً من مشروعه 
فــــي الحكم. فمنــــذ إعــــادة انتخابه فــــي العام 
2013، أخذ رئيس الوزراء الماليزي يرفع شــــعار 
محاربة الإرهاب في ســــياق بنــــاء علاقة قوية 
جــــدا مع واشــــنطن، توجّــــت بزيــــارة الرئيس 
بــــارام أوباما إلى ماليزيا في نوفمبر من العام 
الماضــــي 2015. وكذلــــك في ســــبتمبر من العام 

2015 في اجتماع نيويورك ضد الإرهاب، حيث 
كانت ماليزيا البلد المسلم الوحيد الحاضر من 

الإقليم على عكس بروناي وأندونيسيا.
كانت مشــــكلة المجتمع الماليزي متركزة في 
مواجهة النمط الإســــلامي وانعكاسه على أداء 
الحكومة. وقد برزت خــــلال العامين الماضيين 
فقط معلومات عن  مقتل 17 ماليزيا في صفوف 
داعــــش، بينهــــم أربعة انتحاريين في ســــوريا 
والعراق. وفــــي الخريف الماضــــي، تم توقيف 
أكثر من مئة شــــخص مرتبط بداعش. علماً أن 
مجمــــل الماليزيين الذين بقــــوا في داعش حتى 

هذه اللحظة، يقدّر بمئة شخص فقط.
المواجهــــة الفكريــــة، كانــــت هي الســــبيل 
الوحيــــد. فقامــــت ماليزيــــا بتكليــــف أكثر من 
عشــــرين خبيــــراً مهمّتهــــم نــــزع الراديكاليــــة 
ومكافحة الإرهاب وتربيــــة الاطفال واليافعين 
وتحصينهــــم ضد التطــــرف. وكان الــــرد على 
الانزياح الفكــــري العقائدي، قــــرار عبدالرزاق 
ضد الدســــتور.  بــــإدراج ”الوحــــدة الوطنية“ 
والانتصار على تحالــــف المعارضة المؤلف من 
الحزب القومي الماليزي، الذي يطبّق الشريعة 
في مناطق حكمــــه، وحزب العدالة الشــــعبية، 
وعلى رأســــه مرشــــده أنــــور إبراهيــــم حليف 

يوسف القرضاوي.

الخليج العربي وإيران

حرص عبدالرزاق علــــى تمكين علاقاته مع 
دول الخليــــج العربي دون أن يغفل المشــــروع 
التوســــعي الإيراني. واتخذ إجراءات صارمة 
لقطع أذرع إيران فــــي أيّ محاولة للتمدد نحو 

ماليزيا.
تعزّزت علاقة عبدالرزاق مع الرياض أثناء 
الانتخابات البرلمانية الماليزية قبل ثلاثة أعوام، 
وكانت حرباً شرسة تمكن من حصد الفوز بها 
بغالبية ساحقة، في مواجهة التحالف الشعبي 
المعــــارض، الذي يتكون من عــــدد من التيارات 

الإسلامية بقيادة السياسي المعارض أنور 
إبراهيم، الذي شارك في تأسيس حركة 

الشباب الإســــلامي عام 1971، 
والتــــي يعتبرهــــا مراقبــــون ممثلا 

حقيقيا لفكر الإخوان المسلمين في ماليزيا.
نجــــح عبدالــــرزاق في بنــــاء علاقة تحالف 
اســــتراتيجية قوية مع الســــعودية. وكان ذلك 
لإدراكــــه أهميــــة وضــــرورة التحالــــف الوثيق 
مع حليف اســــتراتيجي مثــــل المملكة لحماية 
ماليزيــــا. وقد بلغــــت تلك العلاقــــة ذروتها في 
مشــــاركة ماليزيا ضمن التحالــــف الذي تقوده 
الريــــاض، في اليمــــن، لتشــــارك ماليزيا بألفي 

جندي في هذا التحالف.
ويتلاقـــى التحالف الخليجـــي الماليزي في 
الموقـــف من إيـــران بالطبع. فقد شـــهدت البلاد 
تغلغـــلاً إيرانياً تحت مســـمّى نشـــر التشـــيع 
والحـــوزات الدينية برعاية الســـفارة الإيرانية 
فـــي ماليزيا. ولأن المســـلمين في ماليزيا ســـنّة 
على المذهب الشافعي، لذا فقد رفض الماليزيون 
محاولات نشر التشيع. لأنه يؤدي كما يقولون، 
إلى التمزّق الديني ويهدد وحدة المســـلمين في 
ماليزيـــا. وقد أصدر المجلـــس الوطني للفتوى، 
وهـــو أعلى هيئة دينية في ماليزيا، فتوى تمنع 
الانتماء إلى المذهب الشـــيعي. وهو الأمر الذي 
اعتبرتـــه الحكومة الماليزيـــة قانوناً قامت على 

إثره باعتقال عدد قليل 
من الأشـــخاص بتهمة 

التشـــيع، كما أرسلت عددًا 
آخر إلى مراكز لإعادة تأهيلهم دينيًا.

كان الــــرد الماليزي علــــى التهديد الإيراني، 
بزيادة التجارة الثنائية مع الســــعودية بمعدل 
ثلاثــــة أضعاف بين العامين 2000 و2013  حتى 
وصلت إلــــى 3.07 مليار دولار. يضاف إلى ذلك 
التعاون الأمني والعســــكري بموجب اتفاق تم 

توقيعه بتاريخ 19 أبريل 2011.
إضافة إلى الرياض، فقد حرص عبدالرزاق 
على توثيــــق علاقاته مع أبو ظبي. وأكد مراراً 
علــــى أن العلاقــــات التجارية والاســــتثمارية 
الثنائية بين ماليزيــــا ودولة الإمارات العربية 
المتحدة ســــتظل قويةً في السنوات المقبلة مع 
استمرار انخراط قطاع الأعمال في كلا البلدين 
في شراكات اســــتراتيجية بما في ذلك القطاع 

المالي الإسلامي.
يقــــول عبدالــــرزاق إن الإمــــارات ”شــــريك 
تجاري مهمّ بالنســــبة إلــــى ماليزيا، وهي في 

المرتبــــة 14 عالميــــا والأولــــى بــــين 
الشركاء التجاريين من دول مجلس 
التعاون الخليجي. وهي ثاني أكبر مســــتثمر 
من الــــدول الخليجية في قطــــاع التصنيع في 
ماليزيــــا، حيث توفر بذلك أكثر من 3400 فرصة 

عمل“.
الجنســــيات  متعــــددة  الشــــركات  وتقــــوم 
الإماراتيــــة باســــتثمارات كبيرة فــــي ماليزيا. 
ويشرح عبدالرزاق طبيعة العلاقة الاقتصادية 
الماليزية الإماراتية بالقول ”إن هناك 50 شركة 
ماليزيــــة تعمــــل في دولــــة الإمــــارات العربية 
المتحــــدة بمــــا فيها الخدمــــات اللوجيســــتية 
للتصميــــم الداخلــــي، فضــــلا عن مشــــروعات 
البناء المختلفة بقيمة 5 مليارات دولار أميركي 

تقريبا“.
وبلــــغ حجم التجارة الثنائيــــة بين ماليزيا 
والإمــــارات حتى العام 2013 نحــــو 8.81 مليار 
دولار أميركي بزيادة قدرها 11.7 بالمئة، تمثلت 
في 4.02 مليار دولار في الصادرات و4.78 مليار 

دولار في الواردات.

الرؤية المختلفة للصراع

قياســــاً بتوجهات مهاتير محمد الخطابية 
تجاه الصــــراع العربــــي الإســــرائيلي، جاءت 
طريقــــة تفكير عبدالرزاق مختلفــــة تماماً. فقد 
وجه نداء إلى إســــرائيل لإخماد التوترات في 
في  المســــجد الأقصى ودعا إلى ”فجــــر جديد“ 

العلاقات بين الإسلام واليهودية.
وقــــال عبدالــــرزاق ”نظرا للانتهــــاكات في 
رأس الســــنة العبريــــة بالمســــجد الأقصى في 
القــــدس والعــــدوان علــــى المصلين قبــــل ثلاثة 
أسابيع، أدعو الحكومة الإسرائيلية أن ترتقي 
إلى أعلى المبادئ الأخلاقية اليهودية“. وجاءت 
أقوال نجيــــب عبدالــــرزاق خلال كلمتــــه أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحــــدة في نيويورك، 
حين اقتبــــس مقاطع مــــن التــــوراة تدعو إلى 

الاحتكام للأخلاق والمثل لحل الإشكاليات.
يقول رئيس الوزراء الماليزي إن إســــرائيل 
بســــطت سلطتها على المســــجد الأقصى، ومن 
الواجب على إسرائيل ”التيسير على المسلمين 
من جميع أنحاء العالم لزيارة المســــجد“. وهو 
تغييــــر في النبرة يلفت نظر الغرب إلى الرؤية 
التي ينطلق منها عبدالرزاق، والتي لا تســــتند 
إلى معاداة السامية، أو الشعارات التي تطرب 

الجماهير وتزيد حرارة التطرف.

حصن آسيوي ضد التطرف وزعيم مسلم صديق للعرب

نجيب عبدالرزاق

رئيس الوزراء الماليزي الذي أنقذ بلاده من هاوية الإخوان

[ أهمية استقرار بلد مثل ماليزيا تبرز في جنوب شرق آسيا. حيث يقطن أكبر تجمع إسلامي في العالم. بحسب مركز الأبحاث بيو الذي يقدّر نسبته بـ 61.7 بالمئة من مسلمي 
العالم مقابل 19.8 بالمئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إبراهيم الجبين

و

2015 في اجتماع نيويورك ضد الإرهاب، حيث 
كانت ماليزيا البلد المسلم الوحيد الحاضر من 

الإقليم على عكس بروناي وأندونيسيا.
متركزة في كانت مشــــكلة المجتمع الماليزي
مواجهة النمط الإســــلامي وانعكاسه على أداء 
الحكومة. وقد برزت خــــلال العامين الماضيين 
7فقط معلومات عن  مقتل 17 ماليزيا في صفوف 
ســــوريا  أربعة انتحاريين في داعــــش، بينهــــم
والعراق. وفــــي الخريف الماضــــي، تم توقيف 
أكثر من مئة شــــخص مرتبط بداعش. علما أن 
ي و تم ي ري ي و ق ر يو

مجمــــل الماليزيين الذين بقــــوا في داعش حتى 
هذه اللحظة، يقدّر بمئة شخص فقط.
ي

المواجهــــة الفكريــــة، كانــــت هي الســــبيل 
الوحيــــد. فقامــــت ماليزيــــا بتكليــــف أكثر من 
عشــــرين خبيــــراً مهمّتهــــم نــــزع الراديكاليــــة 
ن ر ي ب يزي ي و

ومكافحة الإرهاب وتربيــــة الاطفال واليافعين 
وتحصينهــــم ضد التطــــرف. وكان الــــرد على 
الانزياح الفكــــري العقائدي، قــــرار عبدالرزاق 
ضد الدســــتور.  بــــإدراج ”الوحــــدة الوطنية“
والانتصار على تحالــــف المعارضة المؤلف من 
الماليزي، الذي يطبّق الشريعة  الحزب القومي
في مناطق حكمــــه، وحزب العدالة الشــــعبية، 
وعلى رأســــه مرشــــده أنــــور إبراهيــــم حليف 

يوسف القرضاوي.

الخليج العربي وإيران

حرص عبدالرزاق علــــى تمكين علاقاته مع 
دول الخليــــج العربي دون أن يغفل المشــــروع 
التوســــعي الإيراني. واتخذ إجراءات صارمة 
لقطع أذرع إيران فــــي أيّ محاولة للتمدد نحو 

ي ي

ماليزيا.
تعزّزت علاقة عبدالرزاق مع الرياض أثناء 

يزي

الانتخابات البرلمانية الماليزية قبل ثلاثة أعوام، 
وكانت حرباً شرسة تمكن من حصد الفوز بها 
م و بل يزي ي بر ب

بغالبية ساحقة، في مواجهة التحالف الشعبي 
المعــــارض، الذي يتكون من عــــدد من التيارات 
ونوررر الإسلامية بقيادة السياسي المعارض أ
يفي تأسيس حركة إبراهيم، الذي شارك 

الشباب الإســــلامي عام 1971، 
والتــــي يعتبرهــــا مراقبــــون ممثلا

ماليزيا. حقيقيا لفكر الإخوان المسلمين في
نجــــح عبدالــــرزاق في بنــــاء علاقة تحالف 
اســــتراتيجية قوية مع الســــعودية. وكان ذلك 
لإدراكــــه أهميــــة وضــــرورة التحالــــف الوثيق 
مع حليف اســــتراتيجي مثــــل المملكة لحماية 
ف تها ذ ة لاق ال تلك ت لغ ق ا ز ال

إثره باعتقال عدد قليل 
من الأشـــخاص بتهمة

التشـــيع، كما أرسلت عددًا 
آخر إلى مراكز لإعادة تأهيلهم دينيًا.

ع

ان الإ الته ى ل ز المال ال كان

عالميــــا والأولــــى بــــين المرتبــــة 14
الشركاء التجاريين من دول مجلس
أكبر مســــتثمر التعاون الخليجي. وهي ثاني
ف ن الت ا قط ف ة الخل ل ال ن

الشرق الأوسط مشغول 

برحى الحروب التي تدور 
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} مدريد - المـــرأة العربية تحصل على جوائز 
هامة في كل المجالات العلمية والإبداعية. ولكن 
المجال الأصعب الذي ما زال حقل تحدٍّ بالنسبة 
إليها هو المجال السياسي. وهو ما لم يكن أحد 
ليتوقـــع أن تتفوق فيه امرأة ذات أصول عربية، 
وأن تصل لدرجة استلام مناصب ذات مسؤولية 
عالية مثل منصب وزيرة أو نائبة برلمانية، وأن 
تصبح صاحبة قرار سياسي مستقل ومؤثر في 
دول العالم المتقدمة والتي تقودها الديمقراطية 
الحقيقيـــة ويســـودها العـــدل وقانـــون تكافؤ 

الفرص.
صحيح أن نساء عربيات، برزن هنا أوهناك 
كوزيـــرات بالتعيين، أو مستشـــارات أو تولّين 
مناصـــب قياديـــة فـــي المنظمات الدوليـــة. لكن 
اللافـــت هو أن تحصد إحداهن نتائج ســـاحقة 
في انتخابات تســـبر الـــرأي العام وتذهب فيها 
الأصوات الغربيـــة لصالح تلك الآتية من العالم 

العربي.
لكن هـــذه المقدمـــة تصلـــح لتكـــون حديثاً 
جميـــلاً عن سياســـية بوجه ناصـــع، إذا لم ير 
العـــرب العامل الإيراني فـــي دعم وتعزيز حزب 
بوديموس الذي فـــاز بالانتخابات وقدّم النائبة 
نجوى جويلي كواحدة من واجهاته الشـــبابية 
لتحقيـــق أهـــداف طهران في محاصـــرة العرب 

والتحكم بصناعة القرار في عواصم عالمية.

مصر الشابة

نجوى جويلي هـــي إحدى الفتيـــات ذوات 
الأصـــول العربيـــة واللواتي اســـتطعن إثبات 
أنفســـهن في مجال السياســـة بعمر مبكر جدا. 
فجويلي المصرية التي تمتلك جنسية أسبانية، 
والتـــي لـــم تكمل بعـــد الرابعة والعشـــرين من 
عمرهـــا، ترأســـت الشـــهر الماضي أول جلســـة 
للبرلمـــان الأســـباني وذلـــك بعد فوزهـــا بأعلى 
أصـــوات على مســـتوى الدولة كلهـــا وبين كل 
مرشـــحي الأحزاب فـــي الانتخابـــات البرلمانية 

أواخر العام 2015.
اســـتطاعت جويلي الحصول على أكثر من 
ســـبعة وتســـعين ألف صوت فـــي الانتخابات 
الأســـبانية الأخيرة، وأصبحت بذلك أول نائبة 
برلمانية أســـبانية من أصل عربي وأصغر نائبة 
بالبرلمـــان أيضاً منذ تاريخ تأسيســـه حتى هذا 
اليوم، وبمـــا أن القانون الأســـباني ينص على 
أن أصغر نائب هو من يترأس الجلســـة لذا فقد 

ترأست نجوى الجلسة الأولى للبرلمان.
وقد تحولت الشابة المصرية خلال ساعات، 
إلـــى نجمة علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
عقب نشر والدها صورا لها وهى تقود الجلسة 
الإجرائيـــة للبرلمان الأســـباني. لتصبح مصدر 
فخـــر واعتزاز لـــكل المصريين والعـــرب، بعدما 
اســـتطاعت الإشـــراف على انتخابات رئاســـة 

مجلس النواب الأسباني.

حزب {نحن نستطيع}

نجوى الشـــابة المولدة في العام 1991 تحمل 
شـــهادة فـــي علم النفـــس من جامعة الباســـك، 
إضافـــة إلى درجة الماجســـتير فـــي علم النفس 
التعليمـــي، متخصصة في علـــم نفس الأطفال، 
كانت قد  فـــازت بأحد مقاعد مقاطعة غيبوثكوا 
الواقعـــة في إقليم الباســـك، شـــمال أســـبانيا، 
حديث التأسيس،  لنواب حزب ”نحن نستطيع“ 
والـــذي تمكن مـــن حصد ثالـــث أكبر عـــدد من 
المقاعـــد بالبرلمان بإجمالـــي 69 مقعدا من أصل 

350 وبنسبة تصل إلى 20 بالمئة تقريباً.
تقـــول،  كمـــا  وتابعـــت  جويلـــي  شـــهدت   

أحـــداث ثورة الشـــعب التونســـي أولاً ثم ثورة 
الشـــعب المصـــري عـــام 2011 وهـــي تـــرى أنه 
بعد ثـــورات الربيـــع العربي، كانت قـــد ”بدأت 
فـــي عـــدة دول أوروبيـــة مظاهـــرات غاضبـــة 
ضـــد البطالة وسياســـات التقشـــف وتخفيض 
بـــدأت  مدريـــد  وفـــي  الاجتماعـــي،  الضمـــان 
التظاهـــرات وامتـــدّت لمـــدن أســـبانية أخرى. 
شـــبان غاضبـــون يتظاهرون ضد السياســـات 
الاقتصاديـــة والبطالـــة، ورفضـــا لهيمنة أكبر 
حزبين في أســـبانيا: الحزب الشـــعبي المحافظ 
الحاكم والحزب العمالي الاشـــتراكي المعارض، 
مظاهـــرات متعـــددة واجتماعات هنـــا وهناك، 
يخرج من هذه الاحتجاجات حزب سياســـي ثم 

يخرج آخر“.
تؤمن جويلـــي أن الكثيرين  كانوا يعتقدون 
أنه لا مســـتقبل سياســـي لأحـــزاب خرجت من 
احتجاجـــات شـــبابية عابـــرة متأثـــرة بحالـــة 
احتجاجيـــة ملأت العالـــم، من العالـــم العربي 
حتى وول ســـتريت في نيويـــورك. لكنه يحدث 
مـــا لم يتوقعه أحد. تقول ”بعد أقل من عشـــرين  
يومًا من تأســـيس حزبنا بوديموس (بالعربية: 
نحـــن نســـتطيع أو قـــادرون) ينضـــم للحـــزب 
مئة ألف شـــاب وشـــابة“. ثـــم بعدهـــا يجتمع 
أعضـــاء الحزب بحثـــا عن تواجـــد حقيقي لهم 
في المؤسســـات السياســـية الأوروبية، لذا فقد 
غامر حزب بوديموس وشـــارك في الانتخابات 
الأوروبيـــة، التي أجريت فـــي 25 مايو 2014 في 
أول تجربـــة انتخابية لـــه، والمفاجـــأة، أن هذا 
الحزب الجديد الذي لم يكن أحد يحســـب له أيّ 
حساب قد استطاع الحصول على خمسة مقاعد 
فـــي البرلمان الأوروبي، وأصبح بذلك ”رابع قوة 
سياسية في أسبانيا، وهذا بحد ذاته زاد كثيرا 
من شـــعبية الحزب وهذا مـــا جعله يحصد هذا 

النتائج الرائعة في الانتخابات الأخيرة“.

العربية التي تلقفتها إيران

تبـــدأ حكاية جويلي في أســـبانيا منذ أكثر 
من ســـتة وعشرين عاما حيث جاء والدها، وهو 
الشاب المصري القادم من النوبة أحمد جويلي، 
إلـــى مدريـــد فـــي أســـبانيا ليكمل تعلـــم اللغة 
الإســـبانية التي كان قد بدأ تعلمهـــا في المركز 

الثقافي الأسباني في القاهرة.
بـــدأ أحمـــد الدراســـة فـــي كلية للســـياحة 
والفندقـــة، وتنقـــل بين وظيفة بســـيطة وأخرى 
لتحصيل المال اللازم للدراســـة والعيش. وبعد 
عدة أعوام من العمل الجاد في مجال الســـياحة 
في أســـبانيا، افتتح شـــركته الخاصة مع أحد 
أصدقائه، ليصبح المؤســـس والمديـــر التنفيذي 
لوكالة ســـفر وسياحة تسمى ”ديســـتينا. كم“، 
والتـــي أخـــذت تتطـــور وتتوســـع فـــي مجال 
الســـياحة والســـفر فـــي أوروبا. لم يـــزر مصر 
لســـنوات طويلة، لكنه حين جـــاءت ثورة يناير 
شـــارك فوراً فـــي تأســـيس وتنظيم مســـيرات 
فـــي أســـبانيا تأييـــداً للثـــورة ورغبـــة منه في 
إقنـــاع الحكومة والإنســـان الأســـباني بعدالة 
هذه الثـــورة، كما أنه ســـاهم بفاعلية في جمع 

توقيعات للجمعية الوطنية للتغيير.
ذهب مـــع ابنته إلى مصر أثنـــاء الثورة، و 
كان حريصًا على المســـاهمة في تطوير صناعة 
الســـياحة في بلـــده، بما له من خبـــرات كبيرة 
-جعلتـــه الآن يصبـــح نائبـــاً لرئيـــس اتحـــاد 
غرفة الســـياحة الأســـبانية- إلا أن مســـاهماته 
واقتراحاتـــه قوبلت برفض من المســـؤولين في 
مصر. والســـبب: لا ســـبب. وظل أحمد مترددا 
علـــى مصر ومشـــاركا في أنشـــطة سياســـية، 
ومعرّفا أسرته الأسبانية على ثورة مصر والبلد 
الـــذي ولد من جديد. ولكـــن بعد تردي الأوضاع 
السياســـية في مصر عـــاد إلى أســـبانيا وقرر 
ألاّ يعـــود إلى مصر أبـــدا، فبلادنا تدفننا أحياء 
وبلاد أخرى تعطينا الفرص هذا ما يقوله والد 

نجوى.
تحاول إيران القيام باختراق سياسي لبناء 
الصداقـــات والنفـــوذ. وهذا يتضـــح من عملها 
الواســـع في أوروبا عبر مؤسســـاتها الخيرية 
الموجـــودة بقوة فـــي عدد من الـــدول الأوروبية 
مثل بلجيكا وفرنســـا وألمانيا، لكـــنّ الإيرانيين 
يركزون على أســـبانيا، بشـــكل خاص، لأن فيها 
جالية عربية كبيرة من المغرب العربي، وخاصة 

من المغرب.

استهداف المغرب

تقـــول نجوى جويلـــي ”لقد آمنـــت بثورات 
الشـــباب العربـــي في تونـــس ومصـــر وليبيا 
واليمـــن وســـوريا، ولا بـــد من أن يأتـــي اليوم 
الـــذي نســـتطيع فيـــه أن نبني عالمنـــا العربي 
الجديـــد الذي يضمن حرية الـــرأي والفكر على 
كافـــة مســـتوياتها السياســـية والاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة والدينيـــة. لقـــد ولدت وعشـــت 
فـــي دولـــة أوروبية، وتشـــربت ثقافـــة المجتمع 
الأوروبـــي الذي يســـاوي المرأة تمامـــا بالرجل 
بـــل ويميزها بحقـــوق كثيرة، والـــذي يجعلها 
فخورة بأنوثتها، مثلما هي فخورة بإنسانيتها 

وإنجازاتهـــا، ولقد عرفني والدي على شـــباب 
مصر فـــي بدايـــة ثورتهم، وقد شـــاركت معهم 
وتعلمـــت منهم الكثير مـــن روح التضحية ومن 
مفهوم العمل الجماعي ومن الثقة بقوة الشباب 
وبقدراتهم ضمن مـــا يحملون من طاقات هائلة 
في دواخلهم ومن نبل في شـــخصياتهم، لم أكن 
أصدق التجربة التي عشـــتها أيام ثورة مصر، 
وما تركته في شـــخصيتي  طبعا بالإضافة إلى 
مـــا علّمتني إيّـــاه الحياة في أســـبانيا من ثقة 
بنفســـي واستقلالية لشـــخصيتي وما علمتني 

إياه دراستي الأكاديمية“.
ولم يتوقف الأمر فقط عند جويلي، فقد وجد 
الكثير من المهاجرين المغاربة ضالتهم في حزب 
بوديمـــوس لاعتبارات عديدة أبرزها شـــعاراته 
التـــي رفعها، ودفاعه عن الحقـــوق الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية لعامة المواطنين دون 
والعائلات  المهاجريـــن  وخصوصـــا أن  تمييز، 
المغربية كانت الحلقـــة الأضعف وتأثرت كثيرا 
بفعل الأزمة الاقتصادية، حيث هاجر الآلاف منهم 
من ذوي الجنسية الأسبانية نحو دول أوروبية 
أخرى، فيما آثرت فئة أخرى العودة إلى المغرب، 
ورغم ذلك تبقى الجالية المغربية أكبر جالية في 
أسبانيا، وهي تتأثر بدرجة أكبر من غيرها (من 
مهاجري أوروبا الشـــرقية وأميـــركا اللاتينية) 
بسياســـات الأحزاب الأسبانية، وخصوصا في 
الشـــق المرتبـــط بالاندماج وتســـوية الوضعية 
القانونية. فبرنامج الحـــزب يبدو إيجابيا وذا 

بعد إنساني.
لكن وراء ذلك كله، يبرز موقف عدائي تجاه 
المغرب العربي، خاصة مـــا يتعلق بتصريحات 
قادة الحزب وبرنامجه ولقاءاته بمسؤولين عن 

جبهة البوليساريو.
ففـــي برنامـــج الحـــزب الانتخابـــي الأخير 
والمؤلـــف من 332 صفحـــة، وفـــي صفحته رقم 
225، فـــإن الحـــزب يلتـــزم بالدفـــاع عـــن تقرير 
المصير في الصحراء ومنح الجنسية الأسبانية 
للصحراويـــين الذين يعيشـــون في أســـبانيا. 
وكذلك تمكين ”المينورســـو“ مـــن مراقبة حقوق 

الإنســـان، والمطالبـــة بتعيـــين مبعـــوث 
أوروبي خاص للمنطقة، وهو ما قد 
بدأ الحـــزب فعليا فـــي الدفاع عنه، 

خصوصا في البرلمان الأوروبي، حيث 
يمثل الحزب بخمسة نواب.

الاستثمار السياسي

الأســـبانية تقول إن  صحيفة ”أوكيدياريو“ 
الحكومـــة الإيرانيـــة موّلت قناة ”هيســـبان تي 
-التـــي تملكهـــا ”غلوبال ميديـــا“- بأكثر  في“ 
من عشـــرة ملايين دولار خلال السنوات الثلاث 
الماضيـــة. وحصـــل بابلـــو إغليســـياس علـــى 
مليوني يورو من ذلك المبلغ عن طريق شـــركتي 
إنتـــاج يملكهمـــا، وهما ”كون مانو إســـكيردا“ 
و“لابـــاراكا“. وأشـــارت الصحيفة نفســـها إلى 
أن معظـــم التحويلات المالية الإيرانية تأتي من 

شركات مقرها في بيروت وقبرص وهونغ كونغ 
وغيرها.

قانون تمويل الأحزاب في أســـبانيا الصادر 
عـــام 2007 يحظـــر تمويلا من حكومـــة أجنبية 
يتجـــاوز 108 آلاف دولار. وتصل عقوبة انتهاك 
القانون إلى السجن لمدة أربع سنوات، وغرامات 
تصـــل إلـــى خمســـة أضعـــاف مبلـــغ التمويل 
الخارجـــي. وإذا تأكدت وحدة مكافحة الجريمة 
الاقتصادية والمالية في الشـــرطة الأسبانية من 

وجود تمويل غير قانوني فسترسل تقريرا إلى 
المدعي العام لمكافحة الفســـاد كي تقوم النيابة 
العامـــة بالإجراءات القضائيـــة ضد قادة حزب 

بوديموس.
يبقـــى أن نجوى جويلي الشـــابة، التي تعد 
خطواتهـــا الأولـــى بعد عامها العشـــرين، تبدو 
كورقـــة اســـتثمار إيرانيـــة بـــدلاً مـــن أن يقوم 
مشـــروع عربي متطور وواعٍ بالمخاطر بتوظيف 

تلك الوجوه لصالحه.

طهران تستثمر في حزب بوديموس مهددة مصالح العرب في كل مكان

نجوى جويلي

الشباب الثوري العربي في البرلمانات الأوروبية ممولا بالمال الإيراني

النظام الإيراني يحاول استمالة 

الجالية العربية والإسلامية 

المقيمة في أوروبا، حيث أسست 

طهران مؤسسة {آل البيت} 

لهذا الغرض. ومن الوثائق التي 

 تسريبها إلى الإعلام الأسباني 
ّ

تم

حول هذا تلك التي كشفت 

عن أن شركة {غلوبال ميديا} 

المملوكة للإيراني زاده، كانت 

تعطي فواتير مضخمة لشركات 

تابعة لزعماء حزب بوديموس 

مقابل خدمات وهمية

ميسون شقير

} اتضـــح للعديديـــن في أســـبانيا أن حزب 
بوديمـــوس كان قد تلقى تمويـــلا من إيران 
وذلـــك مـــن خـــلال شـــرائها برامـــج تلفزية 
سياسية حوارية يشرف عليها زعيم الحزب 
”بابلـــو أغلســـياس“ ، وهـــذا ما يتســـق مع 
سياســـة إيران في التوسّـــع وبســـط النفوذ 
ليس فقـــط في الســـاحة العربيـــة، بل وفي 

أصقاع مختلفة من العالم.
يقـــول رئيس حـــزب بوديمـــوس ”كانت 
نجوى هي المســـؤولة عن تواجد الحزب في 
وسائل التواصل الاجتماعي، وهي المسؤولة 
أيضاً عن تواصل الحزب مع الإعلام“. ولأنها 
درســـت علم النفس في الجامعة، فقد عملت 
كل يوم على تطوير تواجد الحزب في وسائل 
التواصل الاجتماعي، وكانت تبسط رسالته 
السياســـية وتجذب أعضاء جددا وترد على 

الشائعات التي تلاحق الحزب ومؤسسيه.
لكن رئيـــس مؤسســـة الثقافـــة العربية 
في أســـبانيا سعيد إدى حســـن يؤكد أن ما 
أوردتـــه التقاريـــر الإعلامية ليس شـــائعات 
واتهامـــات، وإنمـــا هـــو وقائع صـــرح بها 
صديـــق وشـــريك رئيس حـــزب بوديموس، 
وهو من كشـــف التورط الإيراني بعدما أبلغ 
بالموضوع.  الأســـبانية  الضرائب  مصلحـــة 
مشـــيراً إلى أن النظام الإيراني يعمل بذكاء 
شـــديد علـــى التغلغل فـــي أســـبانيا، وهو 
يتجـــه إلى الأحزاب اليســـارية، لعلمه بأنها 
أصبحت قـــوة حقيقيـــة داخـــل المجتمعات 
الأوروبية، مثل حزب بوديموس الذي حصل 
على خمسة ملايين صوت خلال الانتخابات 

التشريعية الأخيرة.
علاوة علــــى أن النظام الإيراني يحاول 
اســــتمالة الجاليــــة العربيــــة والإســــلامية 

المقيمــــة في أوروبا، حيث أسســــت طهران 
لهــــذا الغرض. ومن  مؤسســــة ”آل البيت“ 
الوثائــــق التي تمّ تســــريبها إلــــى الإعلام 
الأســــباني تلك التي كشــــفت عن أن شركة 
”غلوبال ميديــــا“ المملوكة للإيراني محمود 
علــــي زاده، كانت تعطــــي فواتير مضخمة 
لشــــركات تابعة لزعماء حــــزب بوديموس 

مقابل خدمات وهمية.
عمل شــــبكة زاده، قــــام على وضع خطة 
للترويــــج لمبــــدأ التقــــارب بــــين الثقافتين 
الأسبانية والإيرانية، فبدأ بتأسيس شركة 

فرعية تحت مسمى ”360 غلوبال ميديا إس 
أل“، لتمويــــل الإنتاج. ثــــم ديوان للترجمة، 
المتخصصة فــــي دبلجة الأفــــلام والبرامج 
الإيرانية من الفارسية إلى الأسبانية. وفي 
الأثناء اختفى صاحب الشــــركة عن الأنظار 
وعاد مدرساً جامعياً في جامعة آزاد، التي 
يعتبرها كثيرون وكراً رئيســــياً للمخابرات 
ســــجلّ  يذكــــر  ولا  الإيرانيــــة.  الخارجيــــة 
الجامعــــة أن زاده قد قام فعــــلاً بالتدريس 
فيهــــا في يوم من الأيام. ما يشــــير إلى دور 

المخابرات الإيرانية في المشروع كله.

إيران وبوديموس

[ الإعلام الأسباني يسخر من إغليسياس زعيم حزب بوديموس ويصوره بعمامة متنعما بالمال الإيراني

والدي على شـــباب  ا، ولقد عرفني
دايـــة ثورتهم، وقد شـــاركت معهم 
نهم الكثير مـــن روح التضحية ومن 
ل الجماعي ومن الثقة بقوة الشباب 
ضمن مـــا يحملون من طاقات هائلة 
 ومن نبل في شـــخصياتهم، لم أكن 
عشـــتها أيام ثورة مصر،  ربة التي
شـــخصيتي طبعا بالإضافة إلى  ي
إيّـــاه الحياة في أســـبانيا من ثقة 
ى إ لإ ب ب ي ي ي

ستقلالية لشـــخصيتي وما علمتني 
ي الأكاديمية“.

قف الأمر فقط عند جويلي، فقد وجد
حزب لمهاجرين المغاربة ضالتهم في
 لاعتبارات عديدة أبرزها شـــعاراته
ا، ودفاعه عن الحقـــوق الاجتماعية
ة والسياسية لعامة المواطنين دون
والعائلات صوصـــا أن المهاجريـــن 
ت الحلقـــة الأضعف وتأثرت كثيرا
لاقتصادية، حيث هاجر الآلاف منهم
لجنسية الأسبانية نحو دول أوروبية
آثرت فئة أخرى العودة إلى المغرب،
بقى الجالية المغربية أكبر جالية في
هي تتأثر بدرجة أكبر من غيرها (من
روبا الشـــرقية وأميـــركا اللاتينية)
 الأحزاب الأسبانية، وخصوصا في
بـــط بالاندماج وتســـوية الوضعية
برنامج الحـــزب يبدو إيجابيا وذا

.
تجاه ء ذلك كله، يبرز موقف عدائي
بي، خاصة مـــا يتعلق بتصريحات
وبرنامجه ولقاءاته بمسؤولين عن

يساريو.
الأخير نامـــج الحـــزب الانتخابـــي
صفحـــة، وفـــي صفحته رقم 332 ن
لحـــزب يلتـــزم بالدفـــاع عـــن تقرير
لصحراء ومنح الجنسية الأسبانية
ـين الذين يععيشـــون في أســـبانيا.
مراقبة حقوق مـــنننن ”المينورســـو“ ين

المطالبـــة بتعيـــين مبعـــوث
ص للمنطقة، وهو ما قد
 فعليا فـــي الدفاع عنه،

ي البرلمان الأوروبي، حيث 
ب بخمسة نواب.

السياسي
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ليس في أفلام الخيال العلمي هذه المرة

ممحاة الذاكرة

العلم يريح الإنسان من أثقال حياته الماضية

} إســطنبول - فجّـــر فيلم ”قراصنـــة الذاكرة“ 
الذي عرضته قناة ”بي بي إس�، ضمن سلسلة 
نوفـــا الوثائقيـــة قنبلة في أوســـاط الجمهور، 
الـــذي أذهلتـــه النتائـــج العلميـــة حـــول قدرة 
الباحثين على التلاعب بذاكرة الإنسان. فقد تم 
وضع جميع مـــن تابع دقائقه الـ53 أمام حقيقة 
إمكانية التحكم بكل ما تكتنزه ذاكرة الإنســـان 
من تفاصيل، واللعب على معطياتها، وتغييرها 
بحســـب أهداف محددة من قبـــل أصحابها، أو 
من قبل طرف آخر يريـــد خلق معطيات جديدة 

فيها، أو تغييرها بشكل كلي.
وبحســـب منتجي الفيلم فإنه ”طوال فترة 
طويلة من تاريخ البشـــرية كانت الذاكرة ينظر 
إليها كمسجل شرائط يسجل بأمانة المعلومات 
ويعيد تشـــغيلها ســـليمة. لكـــنّ الباحثين الآن 
اكتشفوا أن الذاكرة شديدة الليونة. تكتب فيها 
الذكريات وتعاد كتابتهـــا، لا من قبل صاحبها 
فقط، بل من قبل آخرين. وقد اكتشـــفنا الآليات 
الدقيقـــة التـــي يمكن أن تفسّـــر، بـــل حتى أن 

تسيطر على ذكرياتنا“.

زراعة الذكريات

 عـــرض الفيلـــم الـــذي قرصنتـــه بدورهـــا 
مواقـــع كثيرة على شـــبكة الإنترنيـــت، نماذج 
عـــدة لأشـــخاص اســـتطاع العلمـــاء التدخـــل 
فـــي ذاكرتهم، فقـــد تمكنت عالمـــة النفس ميرل 
كيندت في جامعة أمســـتردام من علاج مرضى 
مصابين برهاب العناكب، من خلال دواء يمكن 
اســـتخدامه لإزالة التداعيات الســـلبية لبعض 
الذكريـــات. وفي جهة معاكســـة قامـــت جوليا 
شو أســـتاذة علم النفس بجامعة لاندن ساوث 
بانك، بتصميم جهازٍ لزراعة الذكريات السيئة، 
اســـتطاعت من خلاله إقناع بعض الخاضعين 
للتجـــارب، أنهـــم ارتكبوا جرائم في الســـابق، 
على الرغم من أنهم لم يقوموا بذلك في الواقع.
إنها نتائج خارقة، تحيل الجمهور فعلاً إلى 
كمٍ هائل من الأفلام الســـينمائية التي بنيت في 
حبكاتها على إمكانيـــة جهات ما على التلاعب 
بذاكرة بعض البشـــر. ولكن ما كان يصنف في 
ثيمـــات الســـينما على أنه ”خيـــال علمي“ بات 
أمراً واقعياً، يمكن أن يفيد البشـــرية في الكثير 
مـــن المســـائل الطبية، ولكنـــه بالمقابل قد يضع 
العلم أما الســـؤال المســـتمر حول العلاقة بينه 

وبين الأخلاق.
ولكـــن هل كانت هـــذه النتائـــج مخفية عن 
المتابعـــين كـــي تصدمهـــم بهذا الشـــكل؟ أم إن 
ذاكرة القراء تحتاج فعلاً إلى علاجات قاســـية 

كي تتذكر؟

علوم الذاكرة

شُـــغل الناس دائمـــاً بذاكرتهـــم، فقد عانى 
الجميع ومازالوا من أعراض النسيان. وبينما 
يطالـــب البعض بتوفير أفضل أنـــواع الأدوية 
والعقاقيـــر التي تجعـــل ذاكرتهم نشـــطة، كان 
البعض الآخر يســـتكين إلى قدرة النسيان على 
جعل حياتهم أفضل، حين يساعدهم في تجاوز 
الأوقات الصعبة التي مرّوا بها بســـبب فقدان 
أعزاء غادروهم بسبب الموت، أو بسبب حوادث 

مؤذية خلفت لديهم ذكرياتٍ مؤلمة.
الذاكرة من الناحيـــة العلمية هي ”جزء من 
العقل موجود لدى كافة الكائنات الحية“، يتولى 

تخزين تفاصيل ترتبط بحياة هذه المخلوقات. 
فالحيوانـــات تخـــزّن فـــي ذاكرتهـــا المعلومات 
التي تســـاعدها فـــي البقاء على قيـــد الحياة، 
والإفلات من الأخطار التي تهددها. وبالنســـبة 
إلى الإنســـان فـــإن ذاكرته هي ”مســـتودع لكل 
الانطباعـــات والتجـــارب التـــي اكتســـبها عن 
طريق العلـــم الخارجي أو عن طريق الحواس، 
وهي انطباعات توجد على شـــكل صور ذهنية 
وترتبط معها أحاســـيس ومشاعر سواء كانت 

سارة أو غير سارة“.
لقد ســـعى العلماء دوماً إلى التوغل عميقاً 
في دراسة طبيعة الذاكرة ووظائفها وأنواعها. 
فأنجـــزوا الكثير من الدراســـات التـــي تركزت 
بشـــكلٍ رئيســـي حول توصيف عمـــل الذاكرة، 
وضمن هذا المســـار جرى تحديد انقسامها إلى 
جزأيـــن؛ الذاكرة قصيرة المـــدى، أي ”تلك التي 
تقوم بتخزين المعلومـــات لفترة زمنية قصيرة 
ثـــم تختفي وتنحذف من الذاكـــرة. ولذلك هناك 
مـــن يطلق عليها، الذاكـــرة اللحظية أو الذاكرة 

المؤقتة“. والذاكرة طويلـــة المدى، وهي التي 
”تقـــوم بتخزيـــن المعلومـــات لفتـــرة زمنية 
طويلـــة مثل المعلومـــات التـــي تعرفها عن 

الأهل والأصدقاء أو المعلومات التي درستها 
في المدرســـة أو الجامعة فهـــذه المعلومات وما 

شابها تستقر في الذاكرة لفترات طويلة“.
غيـــر أن الســـؤال الذي ظل يـــراود العلماء 
طويـــلاً، كان يتمحـــور حـــول فهم آليـــات عمل 
الذاكرة الإنســـانية. وقد ســـجلت فـــي التاريخ 
العلمـــي لحظات مهمـــة تتعلق بالاكتشـــافات 
الخاصة في هذا المجال. فقبل عشـــر ســـنوات 
من الآن، وضمن مســـار تطور الأبحاث الجينية 
تمكن باحثون في جامعتي زيورخ السويسرية 
وفونكـــس الأميركيـــة من التعـــرف على الجين 
”كيبرا“ المســـؤول عن ذاكرة الإنســـان، الذي لا 
يرتبـــط بأدائها فقط، بل إنه يتحول إلى منطقة 
فـــي المخ معروفة باســـم ”غرين آمـــون“ تتولى 
تخزيـــن الذكريـــات الحديثـــة ولا ســـيما تلـــك 

المتعلقة بعملية التعلم والانفعالات.
وبعد تجارب طويلة قامت على دراسة عيّنة 
شملت حوالي ألف شخص من مختلف الأعمار، 
تبـــين للعلماء أن هذا الجـــين ”هو المحرك الذي 
يقود عملية الذاكرة. فإذا أصيب بضرر أو خلل، 
فســـيؤدي ذلك للتأثير على قدرة الشخص على 

التذكر“.
حدد أندرياس باباسوتيروبولوس الأستاذ 
في قســـم الأمـــراض النفســـية بجامعة زيورخ 
في تصريـــح تناقلته وســـائل الإعـــلام آنذاك، 
الهدف من هذه الدراســـة على أنه التعرف على 
العمليات البيولوجية الأساسية في أداء ذاكرة 
الإنســـان، وبما يسمح باســـتخدام النتائج في 
”تطوير العقاقير التي تعمل على تحسن وظيفة 
الذاكـــرة لدى مرضـــى الاضطرابات النفســـية 
والاكتئاب والقلق، الذيـــن يعانون من خلل في 
الاحتفاظ بالمعلومات الهامة والأساسية“. غير 

أن هـــذه النتائـــج 
أتاحت في جانب آخر لا يقل أهمية عمّا 

سبقه للعلماء ”التعرف على آليات احتفاظ المخ 
ببعض الأحداث الخاصة، مثل انفعالات الحزن 
أو السعادة، وبينما تمر الأحداث العادية دون 

أن تترك بصماتها في الذاكرة“.

ممحاة الذاكرة

لم يمـــض وقـــت طويـــل على ظهـــور هذه 
النتائج حتـــى بدأت تظهر للعلن أخبار أخرى، 
ابتعـــدت عن الغايـــة الطبية المحـــددة في حل 
مشـــاكل النســـيان عن طريق الأدوية، وذهبت 
إلى غايات أكثر إبهاراً. ففي العام 2009 تناقلت 
صحـــف بريطانية أخباراً عـــن تطوير العلماء 
السويســـريين لدواء يمحو الذكريات الحزينة 
والمحرجـــة، أثبـــت فعاليته علـــى الحيوانات. 
فقد ســـاهم في تلاشـــي الحاجز حـــول اللوزة 
في الدماغ، وهو عضو يتشـــاركه كل من البشر 
والحيوانـــات، يقع داخل الفـــص الصدغي من 

المخ أمام الحصين.
ويقـــوم هذا العضو لدى الإنســـان بوظيفة 
العواطـــف والمدارك الحســـية  إدراك وتقييـــم 
والاســـتجابات الســـلوكية المرتبطـــة بالخوف 
والقلق ومراقبة ورود أيّ إشـــارات خطر تنقل 
من الحواس، وقد أثبتت التجارب التي أجريت 
علـــى الحيوانات أنها تتوقـــف عن الخوف من 
الأصوات المرتبطـــة بالصدمات الكهربائية، ما 
يشـــير إلى أن الذكريات قد محيت. الأمر الذي 
دفع العلماء إلى التأكيد على فعالية هذا الدواء 
عند المرضى. وأشـــاروا إلى أن هذه الوســـيلة 
العلاجية الجديدة تســـاهم في تخليص الناس 

من الذكريات الحزينة والمحرجة، مثل التعرض 
للإســـاءة في الصغر أو انتهاء علاقة عاطفية، 
كمـــا أنها تســـاعد الجنود علـــى التخلص من 

ذكريات الحرب القاسية.
في العام 2011 أفادت دراســـة أميركية بأن 
حذف الذكريات السيئة من ذاكرة الإنسان بات 
ممكـــن التحقق. حيث قال البروفيســـور ديفيد 
جلانزمـــان كبير معـــدّي الدراســـة، من جامعة 
كاليفورنيـــا فـــي لـــوس أنجلس، ”أعتقـــد أننا 
ســـنتمكنّ من تغيير الذكريات يوماً ما من أجل 
تخفيف الصدمة في الدماغ“. فبعد تجارب على 
دماغ الحلزون، وصـــل جلانزمان وزملاؤه إلى 
نتائج تقول بأن التعامل مع الأعصاب في دماغ 
الحلزون قد يؤدي في النهاية إلى المساعدة في 
علاج الخلـــل الإجهادي ما بعد الصدمة، وربما 
مرض الزهايمر وغيرها مـــن أمراض الذاكرة. 

التذكّـــر لدى الحلزون وأشـــاروا إلى أن عملية 
تتشابه مع عملية التذكّر لدى الثدييات، فعندما 
يتعـــرض الحلزون لهجوم مـــن حيوان مفترس 
تخزّن ذاكرته الأمر كنوع من عملية التعلّم التي 

تضمن بقاءه.
ومنـــذ العـــام 2011 وحتـــى الآن يبـــدو أن 
مياهـــاً كثيـــرة قد جـــرت على صعيـــد تصنيع 
الأدويـــة، التي عمل العلمـــاء على إيجادها، في 
ســـبيل معالجة العديد من المشاكل التي تعاني 
منها ذاكرة الإنســـان، وبحســـب فيلم ”قراصنة 
الذاكـــرة“ فإن هذه الأدوية بـــدأت تفعل فعلها، 
ولكـــن هل تمّ ضبط أبحـــاث الذاكرة ضمن هذا 
المســـار الذي لا يتعارض مـــع الأخلاق، وأيضاً 
مع القوانين التي تحـــرّم على العلماء التلاعب 

بالكينونة الإنسانية؟

علي سفر

} مـــن الجلي والواضـــح أن البحث في علم 
الذاكـــرة البشـــرية لـــم يتوقف عنـــد العتبة 
الطبيـــة. وبحســـب الفيلم الـــذي قدم بعض 
النتائـــج للجمهـــور وبمـــا يشـــبه بالونات 
الاختبـــار، وذلـــك لدراســـة ردود الفعل على 
مـــا يمكن للعلـــم أن يفعله بكينونـــة الذاكرة 
الإنســـانية، فإنه من الممكـــن أن يقوم أحد ما 
يتمتـــع بالقدرات العلميـــة المطلوبة، بإجراء 
مداخلة ســـريرية، مع إنسان ما، ليجعل منه 

ومن خلال ذاكرته شخصاً آخر.
وقـــد حدث هذا فعلاً، فـــي التجارب التي 
عرضها الفيلم، ما جعل الكثيرين يستعيدون 
الســـؤال الأزلي حـــول المســـموح والممنوع 
أخلاقيـــاً فـــي العلـــم. ولتســـتعاد معـــه كل 
التفاصيل التي أثارتها تجارب الاستنساخ. 
فإذا كانت الدول المتقدمة قد قامت بتشـــريع 
قوانين ونظم قيدت هذه التجارب، وبما يمنع 
العلماء من إعادة تطبيقها على الإنســـان في 
ســـبيل تحـــريم الاستنســـاخ البشـــري، فإن 
المعطيـــات حـــول موضوع الذاكرة ســـتؤدي 
حكمـــاً إلى خلق تشـــريعات إضافية، تحمي 
الإنســـان من محـــاولات البعـــض بالتلاعب 
بذاكرته، ولكن هل ستحمي القوانين الذاكرة 
الإنســـانية بشكل عام وأوسع ممّن يحاولون 

العبث بها وفيها؟
هنـــا يمكن الخـــوض كثيراً فـــي العديد 
من الآراء ووجهـــات النظر. ولكن من الحريّ 
بالمهتمـــين التوقف عند وجهـــة نظر تحاول 
قراءة المســـألة من زاوية تشدد على ضرورة 
احترام الإنسان بذاته وبكل ما فيه. فتشجيع 
العلم على إيجاد الحلول والأدوية للأمراض 
التي تفتك بالبشـــر، لا يجب أن يشـــجّع على 
العبـــث بالذاكـــرة الطبيعيـــة التـــي تتراكم 
فيهـــا التفاصيل. فتصبح جـــزءاً من الإثراء 

الإنســـاني الـــذي يصنعه البشـــر أنفســـهم. 
فالحزن والسعادة كميزتين إنسانيتين، ورغم 
كونهما أحاســـيس فرديـــة إلا أنهما ينتقلان 
من خلال آليات التواصل الطبيعية، ليشكلا 
تفاصيل تؤكد على الذاكرة العامة. وبالتأكيد 
فإن تخليص الإنســـان من الحزن قد يســـهم 
في التخفيف من حوادث الوفاة التي يتسبب 
بها لدى الأشخاص الذين يعانون من تبعات 
تفاقم المشاعر السلبية. إلا أنه تمكن المراهنة 
على قدرات الإنســـان الذاتية في أن ينســـى 
آلامه وأن يتجاوزها، كما يمكن دفع حواســـه 
وقدراتـــه الذهنية باتجاه معالجة الأســـباب 

المؤدية لهذا الحزن.
وقبـــل كل هذا وذاك، كيـــف يمكن القبول 
بحبـــوب أدويـــة تمحـــو الذكريات الســـيئة 
والحزن مـــن ذاكرة البشـــر، دون أن يتوقف 
اضطهاد البشر للبشر، والذي يمكن اعتباره 
منبع كل الذكريات السيئة لديهم سواء كانوا 

أفراداً أم جماعات؟

الأخلاق والذاكرة
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أن هـــذه النتائـــج 
أتاحت في جانب آخر لا يقل أهمية عمّا 

سبقه للعلماء ”التعرف على آليات احتفاظ المخ 
ببعض الأحداث الخاصة، مثل انفعالات الحزن 
أو السعادة، وبينما تمر الأحداث العادية دون 

أن تترك بصماتها في الذاكرة“.

من الذكريات الحزينة والمحرجة، مثل التعرض 
انتهاء علاقة عاطفية،  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأوووووووووووووو للإســـاءة في الصغر
كمـــا أنها تســـاعد الجلجلجنود علـــى التخلص من 

ذكريات الحرب القاسية.
بأن كية أمي ة اس د أفادت 2011 العام ف

التذكّـــر لدى الحلزون وأشـــاروا إلى أن عملية
تتشابه مع عملية التذكّر لدى الثدييات، فعندما 

ي ى إ رو زويو ر

يتعـــرض الحلزون لهجوم مـــن حيوان مفترس 
الت التعلّم عملية من كنوع الأم ته ذاك تخزّن
رس ن يو ن هجوم زون رض ني يو ن هجوم زون رض

[ الباحثون الآن يكشفون عن أن الذاكرة البشرية شديدة الليونة. تكتب فيها الذكريات وتعاد كتابتها، لا من قبل صاحبها فقط، بل من قبل آخرين (الصورة من فيلم قراصنة الذاكرة).

 البعض يطالب بتوفير أفضل 

أنواع الأدوية والعقاقير التي 

تجعل ذاكرتهم نشطة، إلا 

أن البعض الآخر يستكين 

إلى قدرة النسيان على 

جعل حياتهم أفضل، حين 

يساعدهم في تجاوز الأوقات 

الصعبة التي مروا بها

فيلم {قراصنة الذاكرة} الذي 

عرضته قناة {بي بي إس}، ضمن 

سلسلة نوفا الوثائقية يظهر أن 

الأدوية قد بدأت تفعل فعلها 

في ضبط الذاكرة الإنسانية 

وزرع ذكريات جميلة لم تحدث 

ومحو ذكريات مؤلمة حدثت



} لندن - ”شـــعر من حجـــر“ هو عنوان أحد 
معارضهـــا فـــي دبـــي 2015. عبارتهـــا التي 
تلخّص خبرتها في الحيـــاة والفن تتناقض 
مع ما كان متعارفا عليه من علاقة متينة بين 
الشـــعر والرسم، كونهما فنين انفعاليين، أما 
النحـــت فقـــد كان دائما أقرب إلـــى الرواية، 
حيث يتطلب العمل عليهما الكثير من الصبر 
والأناة والجهد العضلي بما يعلي من شـــأن 
الحرفـــة البطيئـــة علـــى حســـاب الانفعـــال 

السريع.

الفنانة التي قلبت المعادلة

منـــى الســـعودي قلبـــت المعادلـــة التي 
كانـــت نوعا من البداهة، فصـــار في إمكانها 
أن تتحدث عـــن حديقة من حجر، هي حديقة 
بيتها التي امتلأ ت بالتماثيل. ولأن علاقتها 
بالشـــعر قديمة، فقد كان الشـــعر يتسلل إلى 
منحوتاتهـــا ليضفـــي الشـــيء الكثيـــر مـــن 
غموضـــه علـــى تلك الأحجـــار التـــي لم تعد 
أحجـــارا بســـبب امتزاجهـــا بنغـــم الجمل 
الموســـيقية التـــي انبعثـــت من يـــد النحاتة 

لتتسلق سلّمها الوهمي.
”حين تفقـــد الحجـــارة أوزانهـــا، تصير 
قصائـــد“ تقـــول في إحـــدى قصائدها. وهي 
جملة تذكر بمنحوتات الأســـباني تشـــيلدا. 

أطنان من الحجر التي تتألف منها المنحوتة 
لـــم تمنعها من التحليق مثل جوقة عصافير. 

وهو ما يفعله الفن دائما.

صبية الخيال

دخلـــت الســـعودي إلـــى الشـــعر صبية 
لتتعـــرف من خلالـــه على الحياة المباشـــرة 
ولتهب نفســـها معبأة بقدرتـــه على التحدي 
للمســـتضعفين مـــن البشـــر. كان كتابها عن 
رســـوم أطفال المخيمات الفلسطينية فاتحة 
للتعرف على خيال أبنـــاء المناطق المحرومة 

الممتلئين بحلم العودة إلى بيوتهم.
فـــي باريس تقـــف منحوتتهـــا الضخمة 
”هندســـة الروح“ أمام معهـــد العالم العربي 
كمـــا لو أنهـــا لا تقف علـــى أرض بعينها، لا 
بســـبب أســـلوبها التجريدي بل بســـبب ما 
توحي بـــه من صفـــاء مبهم يصيـــب الروح 
برغبـــة التخلـــي عـــن البحـــث عـــن المعاني 
المتاحة والامتزاج بفكرة الخلق المطلق الذي 
يفكر بلغته الخاصة، التـــي هي لغة الجمال 

الخالص.

ورثت خيال الرومان

ولـــدت النحاتة الأردنية منى الســـعودي 
عام 1945 في عمّان، في بيت هو جزء من موقع 
أثري ”سبيل الحوريات“. قضت طفولتها في 
تأمل الأعمدة والتماثيـــل الرومانية وهو ما 
ألقى بظلاله على مستقبلها الذي صار عبارة 
عن سفرة بين عمودين. ”كنت أترك أصدقائي 

لألعـــب مع التماثيل وأتأمل صناعتها وكيف 
دبت الحيـــاة في الحجر. كانت تلك التماثيل 
بالنســـبة إلـــيّ كائنـــات حية، وكانـــت تلك 
الأماكن الحقيقية الخيالية تعطيني الشعور 
بقدرة الإنسان على عمل أشياء عظيمة تبقى 
تقول منـــى. حين تعرفت  على مـــدى الزمن“ 
على النحات اللبناني ميشال بصبوص عام 
1963 فـــي بيـــروت لم تكن ســـوى فتاة أنهت 

لتوّها دراستها الثانوية.
فتـــح  الأول.  معلمهـــا  بصبـــوص  كان 
الفنـــان اللبناني حليم جرداق أمامها أبواب 
بيـــروت الثقافيـــة لتتعرف على رمـــوز تلك 
المرحلة القلقة التي كانت تســـتعد لتأسيس 
ثقافـــة عربيـــة جديـــدة (أدونيس، يوســـف 
الخال، أنســـي الحـــاج ونزيه خاطـــر وبول 
غيراغوســـيان) وهو ما مهّد أمامها الطريق 
”مقهـــى  لرســـومها  معـــرض  أول  لإقامـــة 

الصحافة/مبنى جريـــدة النهار“. حدث 
ذلك بدعم من مجموعة من الشعراء 

اكتشـــفوا في  الذين  والفنانـــين 
الفتـــاة القادمـــة مـــن الصحراء 
موهبـــة مختلفـــة وخيـــال يـــد 
نزقة. فـــي العـــام التالي رحلت 
إلـــى باريـــس. هناك ســـتتعرف 
قســـطنطين  منحوتـــات  علـــى 

برانكوزي لتكـــون تلك المنحوتات 
مأثرة حياتهـــا في النحت. إلهام 
الرومانـــي برانكوزي لم يفارقها 
حياتهـــا،  مـــن  واحـــدة  لحظـــة 

بالرغم من أنها أصبحت بجهدها 
وخيالهـــا  وموهبتهـــا  ومثابرتهـــا 

وســـعة معرفتها واحدة من أهـــمّ النحاتات 
المعاصرات في العالم.

عودة إلى هندسة الروح

مرحلتهـــا  فـــي  حاضـــرا  جـــرداق  كان 
الباريســـية، بـــل كان بالنســـبة إليها مفتاح 
مدينـــة النور. بين المدرســـة العليـــا للفنون 
ومحتـــرف الفنـــان كولامارينـــي تنقلت منى 
بأفكارها المتمردة ويدها المهووسة باختراق 
الحجر لتكشـــف عن الحياة التي تختفي في 
أعماقـــه. في ذلـــك المحترف أنجـــزت الفنانة 
منحوتتها الأولى عام 1965، وكانت الأمومة 
موضوعهـــا. عـــام 2007 أصدرت الســـعودي 
كان  كتابا بعنوان ”أربعون سنة من النحت“ 
بمثابة تحيـــة إلى تلك المنحوتـــة. عام 1969 

عادت الفنانة إلى بيروت.
زيّنت منى الســـعودي دفاتر 
الشـــعراء العرب الكبار برســـومها. وكانت 
حينهـــا تذهب إلى التجريد بقوة الخط الذي 
تفتقد إليه الكتلـــة. غير أنها في منحوتاتها 
ســـعت إلـــى أن تقترب من اللاشـــكل متأثرة 
بـ“هانـــس آرب“ وهو موضـــوع من الصعب 
تحقيقـــه. فالكتلـــة النحتية كيان مجســـد لا 

يمكنه الإفلات من قدره الشكلي.
ما ســـعت إليه السعودي يتخطى قدرات 
النحـــت. أن تختفي الكتلـــة في لحظة النظر 
فـــلا يبقى منهـــا ســـوى تأثيرها. مـــا الذي 

سيبقى من المنحوتة إذن؟
شيء يشـــبه كتابة الشـــعر الذي لم يكن 
ســـوى ملاحظـــات علـــى هامـــش وجودها 
نحاتة. فالســـعودي لم تكن شاعرة خالصة. 

كانت على الدوام نحاتة تكتب الشعر.
تقول في إحدى قصائدها:

”وسأنحت لكم حبيبين، دائما اثنين
الذكر والأنثى، الأم الأرض والابن الجسد

وشكلا يعانق شكلا. حوار ـــ صمت ..
وما يوجد في الحلم على الأرض

والإنسان نبات حلمه“.

ابنة السبعين الآن ستكون كما هي دائما. 
كما كانـــت دائما. الفتاة التـــي قبض عليها 
ذات مـــرة في أحد المطارات الأوروبية بتهمة 
التخطيـــط لاغتيال بن غوريون. شـــيء منها 
أحدث تغييرا جوهريا فـــي النحت العربي. 
لقد كفّ النحت على يدهـــا عن الثرثرة. كان 

على الحجر أن يقول شعرا.

وجوه
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خمسون سنة من النحت في محيط الحلم

منى السعودي 

النحاتة التي أنطقت الحجر شعرا

النحاتة التي ترعى أحلامها  

} ”النحت ليس أصعب مـــن عمل امرأة ترعى 
الأغنـــام، أو تحرث الأرض فـــي حقلها، كما أن 
النســـاء في الماضي كنّ يقمن بأعمال شاقة في 
المنزل“  تقول منى السعودي وتضيف ”النحت 
هـــو الإيمان بما يقوم به المـــرء. وهذا ما يؤدي 
به إلى الاســـتمرارية“ تفسر السعودي بطريقة 
مبسّـــطة ما يراه الكثيرون معقدا. امرأة نحاتة 
هو أمر غير مقبول بل وغير متوقع. ولكن لويزا 
بورجـــوا كانت نحاتة أيضا ســـبقتها نحاتات 
أخريات. بالنســـبة إلـــى الســـعودي فلا بأس 
أن تنتمـــي إلى القلـــة المحظوظة. حين أصدرت 
كتابيهـــا الشـــعريين ”رؤيـــا أولـــى“ و“محيط 
الحلم“ لم تفكر في أنها ستكون مقروءة. صوت 

الشعر كما هو صمت الحجر هو الأهمّ.
ولكي تكتمل معرفتهـــا بالنحت كان عليها 
أن تذهـــب إلى كـــرارا الإيطالية. هنـــاك تعرّفت 
علـــى الرخـــام، في الوقـــت نفســـه تعلمت من 
العمّال المهرة هناك أســـرار استعمال الإزاميل 
والمطارق وصقل المنحوتات وتركيبها وحملها. 
لقد خُلقـــت تلك المرأة لتكـــون قويّة من غير أن 
تتخلى عن عاطفتهـــا الأنثوية ”كنا نصعد إلى 
جبال المرمر في أوقات الفراغ عبر كروم العنب“ 

تقول منى.

لم تكن السعودي 
في حاجة إلى أحداث 

باريس عام 1968 
لتتعرف على صلة 

المثقف بالحياة 
السياسية، وإن أبهرها 

أن تكون حاضرة في 
عمق صورة التحول 
الذي يشهده العالم. 

لقد عاشت تلك الأجواء 
بانفعال مَنْ تعرف ما 
الذي ينتظرها. حين 

عادت إلى بيروت عام 
1969 ممتلئة بأحلام 
الفنانة المغامرة كان 

عليها بعد سنوات أن 
تعيش أجواء حرب أهلية 

رفضتها. في تلك السنوات 
صنعت السعودي شخصيتها 
الفنية التي ستُعرف بها على 

الصعيد العالمي. حين 
عادت إلى عمّان عام 1983 

كانت فنانة مكرسة.

ـــب مع التماثيل وأتأمل صناعتها وكيف
ت الحيـــاة في الحجر. كانت تلك التماثيل
ســـبة إلـــيّ كائنـــات حية، وكانـــت تلك
اكن الحقيقية الخيالية تعطيني الشعور
رة الإنسان على عمل أشياء عظيمة تبقى
تقول منـــى. حين تعرفت ى مـــدى الزمن“
ى النحات اللبناني ميشال بصبوص عام
1 فـــي بيـــروت لم تكن ســـوى فتاة أنهت

ها دراستها الثانوية.
ي

فتـــح الأول.  معلمهـــا  بصبـــوص  كان 
ـــان اللبناني حليم جرداق أمامها أبواب
روت الثقافيـــة لتتعرف على رمـــوز تلك
حلة القلقة التي كانت تســـتعد لتأسيس
فـــة عربيـــة جديـــدة (أدونيس، يوســـف
ال، أنســـي الحـــاج ونزيه خاطـــر وبول
اغوســـيان) وهو ما مهّد أمامها الطريق

ي

”مقهـــى  لرســـومها معـــرض  أول  مـــة 
صحافة/مبنى جريـــدة النهار“. حدث
 بدعم من مجموعة من الشعراء
اكتشـــفوا في  الذين  فنانـــين 
تـــاة القادمـــة مـــن الصحراء
هبـــة مختلفـــة وخيـــال يـــد
ة. فـــي العـــام التالي رحلت
ى باريـــس. هناك ســـتتعرف

قســـطنطين  منحوتـــات  ـى 
نكوزي لتكـــون تلك المنحوتات
رة حياتهـــا في النحت. إلهام 
ومانـــي برانكوزي لم يفارقها 
حياتهـــا،  مـــن  واحـــدة  ظـــة 

رغم من أنها أصبحت بجهدها 
وخيالهـــا  وموهبتهـــا  ثابرتهـــا 

ـــعة معرفتها واحدة من أهـــمّ النحاتات
ال ال ف ا ا

عادت الفنانة إلى بيروت.
فا ال ن ن ّ

كانت على الدوام نحاتة تكتب الشعر.
ا ائ ق إ ف ل ق

فاروق يوسف

ر ن م ي رو ول ي ن جر ى

تكن السعودي 
اجة إلى أحداث

1968 س عام
ف على صلة 

ف بالحياة 
سية، وإن أبهرها

ون حاضرة في 
صورة التحول 
يشهده العالم.

شت تلك الأجواء 
ال مَنْ تعرف ما 
جو

ينتظرها. حين
إلى بيروت عام
ممتلئة بأحلام
ة المغامرة كان 

 بعد سنوات أن 
أهلية  ش أجواء حرب
ها. في تلك السنوات

ت السعودي شخصيتها 
 التي ستُعرف بها على
ه ي ي وو

يد العالمي. حين 
إلى عمّان عام 1983

ي

فنانة مكرسة.

منحوتتها الضخمة {هندسة 

الروح} تقف أمام معهد العالم 

العربي في باريس كما لو أنها لا 

تقف على أرض بعينها، لا بسبب 

أسلوبها التجريدي بل بسبب ما 

توحي به من صفاء مبهم يصيب 

الروح برغبة التخلي عن البحث 

عن المعاني
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الثقافي

* لوحة: محمد عبدالرسول

} هـــل حقـــا أن الكتّـــاب جميعـــا مزدوجـــو 
الشـــخصية؟ هل هم رومانســـيون من جانب 
وعقلانيـــون ومتفلســـفون صارمون من جهة 
أخرى؟ هل الشـــخص هو ذاتـــه عندما يكتب 
وغيره عندما يتسوق أو يتشاجر مع زوجته/

زوجها؟
هل هو الشخص نفســـه الكادح ليل نهار 
من أجـــل الحيـــاة وذلـــك الحالم المســـكون 
بالـــرؤى والتصـــورات عـــن عوالم ســـحرية 
وحكايات عشق فردوسية وذلك الذي يخبرنا 
عـــن عصابـــات وقتلـــة وكائنـــات فضائيـــة 
ومشاعر استثنائية ونبوءات وأسرار؟هل هو 
الشـــخص الحالم أم الشخص التقليدي الذي 
يغيـــر غيارات طفله ويذهب إلى الطبيب لقلع 

ضرس تالف.
 ثمـــة آراءً وأفـــكار وتأويـــلاتٍ ذات طابع 
شـــخصي لا يمكـــن تعميمهـــا لـــدى بعـــض 
المؤلفيـــن عـــن الكاتـــب وفن الكتابـــة، أفكار 
والســـخرية،  والطرافـــة  بالمعرفـــة  مفعمـــة 
فالروائية آتوود ســـاحرة تتقمص رداء الشر 
أحيانا وجنية تتسربل بعباءة الملاك وكاتبة 
تروي القصـــص ولنا أن نتســـاءل بناء على 
طروحاتها وبراهينها الممتعة عن ازدواجية 

الكاتب.
تبوح لنا أتوود أننا كذلك ولكنها تفســـر 
لنا ازدواجيتنا وتعدد شخصياتنا وفصامنا 
الإبداعـــي على نحو يرضي زهونا بأنفســـنا 
ويبرئنا من شياطيننا وساحراتنا الشريرات 
فتعلن لنا فـــي كتابها النقدي ”مفاوضات مع 
الموتى“: كل الكتّاب مزدوجو الشخصية وذلك 
ببســـاطة أنك لم تلتقِ حقيقـــة وعلى الإطلاق 
بمؤلـــف الكتاب الذي قرأته لتوّك فقد مرّ وقت 
طويل بين التأليف والنشر، والشخص الذي 
كتـــب الكتاب هو الآن شـــخص آخر أو هكذا 
يثبت عدم وجود المتّهـــم في مكان الجريمة، 
وهي طريقة ملائمـــة لينفذ الكاتب بجلده من 
الأحكام دون أن نشـــعر بهروبه: إنه شـــخص 

آخر تقمصه ليكتب ما كتب.
يعتقـــدون  الأولـــون  العـــرب  كان  لقـــد 
بشـــياطين وادي عبقـــر التـــي تتلبـــس رأس 
الشـــاعر وتلهمه القصائد ثـــم تغادره فيعجز 
عـــن الإتيـــان بقصائـــد جديـــدة، بمعنـــى أن 
شـــخصية المبدع التي احتلت جسد الشاعر 
وعقلـــه -لبرهـــة إلهام- هي شـــخصية ثانية 
مختلفـــة، وقـــد يحبـــط معجبـــو الكاتـــب أو 
الفنـــان عندمـــا يلتقون الشـــخص الذي كتب 
وبرع فـــي الأدب أو الفن في لحظة التجليات 
ويجدونه شـــخصية عادية لا تبهر ولا تسّـــر، 
فأيّ مـــن الشـــخصيتين هـــو الحقيقي؟ أهو 
الشـــخص العادي دون هالات الشهرة أم هو 
ذلك العبقري الذي أمتعنا بكتاباته وســـحرنا 

بأسلوبه.
طبّـــق بورخيـــس هذه الفكـــرة في قصته 
”الآخـــر“ التـــي قرأناهـــا في“كتـــاب الرمل“، 
يقابل بورخيس قرينه الآخر شبيهه ويعترف 
”إن الأمـــر كان مرعبا لدى وقوعـــه وكان أكثر 
ويكشـــف  رعبا في ليالي الأرق التي أعقبته“ 
بورخيـــس أن الآخر الـــذي داهم وحدته وهو 
جالس على مقعد يطل على نهر ”تشالرز� في 
كمبردج كان مزعجا لكنه بدأ يحادثه وتعارفا 
فظهـــر أن الآخر يحمل الاســـم ذاته ”خورخي 
لويس بورخيـــس� وعندما تشـــعّب الحديث 
وظهـــر أن الآخر يعـــرف كل شـــيء عنه وأنه 
هـــو ذاتـــه وإن كان في عمر مختلـــف، قال له 
بورخيس الكاتب ”إذا كان هذا الصباح وهذا 
اللقاء حلمين، فعلى كلينا أن يظن أنه الحالم 
وربمـــا توقفنا عـــن الحلم وربمـــا واصلناه 
وواجبنـــا أن نقبـــل بالحلم تمامـــا كما نقبل 
بالعالم“ قال الآخر فزعا: وإذا استمر الحلم؟

لقـــد جســـد بورخيس ذلك الآخـــر الخفي 
الذي يســـاكننا ويعرف كل شيء عنا ويرعبنا 
أحيانـــا، إنه قريننا المختلف بطريقة ما، ذلك 
الـــذي يتجاوزنا ويتخطى ضعفنا البشـــري 
وموتنـــا عندما يكتب ليبقـــى، إنه ليس نحن 
ولكنه يشـــبهنا، فأي واحد منـــا هو الأصيل: 

الساحر المبدع أم العادي؟

أقنعة الكاتب

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

جسد بورخيس ذلك الآخر 

الخفي الذي يساكننا ويعرف 

كل شيء عنا ويرعبنا أحيانا، 

إنه قريننا المختلف بطريقة 

ما، ذلك الذي يتجاوزنا 

ويتخطى ضعفنا البشري 

وموتنا عندما يكتب ليبقى، 

إنه ليس نحن ولكنه يشبهنا

} إذا اســـتعرنا عنوان كتاب جورج قرم "شرق 
وغـــرب: الشـــرخ الأســـطوري" فإن ذلـــك لا بد 
أن يفضـــي بنا إلـــى الاعتراف بأن الأســـطورة 
الكامنـــة في لاوعي طرفي هـــذه المعادلة حول 
وجـــود انفصام أنطولوجـــي بينهما، يمكن أن 
تتحول بمرور الزمن إلى خرافة مسيطرة يتعذر 

التخلص من آثارها المدمرة.
مناســـبة هذا الـــكلام نـــدوة (forum) حول 
"الحـــب الدنيـــوي عند العـــرب" أقامها قســـم 
الدراسات الأنثروبولوجية في جامعة أميركية. 
فهـــل الحـــب ظاهـــرة تختلف لـــدى العرب عن 
الشـــعوب الأخـــرى، بحيـــث يســـتوجب الأمر 
كمـــا عوّدنـــا بعـــض المستشـــرقين، رصدهـــا 
بمناهج الأنثروبولوجيـــا الباحثة عن الغرابة 
والاختلاف والتي أولع بها الباحثون الغربيون 

منذ زمن بعيد؟
المقصـــود بالحب الدنيوي في تقديري هو 
الحب الإنســـاني الواقعـــي والمفعم بالعاطفة. 
وهـــذا المصطلح يبدو بمثابـــة النقيض للحب 
العـــذري، الأفلاطونـــي والصوفـــي. ولا شـــك 
عندي أن القاســـم المشـــترك الذي جمع هؤلاء 
الأنثربولوجييـــن والأدبـــاء في النـــدوة هو لا 
زمانية الحب وعالميته، ووجود دافع حضاري 
للتأكيد علـــى قيم التمدن وعلى ضرورة نشـــر 
أفكار معينة عن الحب في زمن تربط فيه أجهزة 
الإعلام الجماهيري، ربطـــاً تلقائياً بين العرب 

والإرهاب.
أعترف أنني كنت أتمنى أن أســـهم في هذه 
المناسبة. فدراسة العرب هنا ينبغي أن تتركز 
حـــول أدبهـــم قبـــل كل شـــيء. والأدب في هذا 
الســـياق ينبغي ألا يُنظر إليه بالمعنى الضيق 
للكلمة وإنما باعتباره إبداعاً يغطي حقول علم 
النفس والفلســـفة والفلك واللاهوت والأخلاق 
والشـــريعة وعلـــم الحديث. لهـــذا فهو يغطي 
فتـــرة تاريخية مـــن الكتابة العربيـــة تتجاوز 
تســـعمئة ســـنة، بدءاً مـــن مقالتيـــن للجاحظ، 
ومـــروراً بـ"كتاب الزهرة" لابـــن داوود و"كتاب 
المصون في ســـر الهـــوى المكنون" للحصري، 
و"طوق الحمامـــة: في الألفة والألاّف" لابن حزم 
الأندلســـي، وانتهاء بـ"روضـــة المحبين" لابن 
قيم الجوزية و"مصارع العشـــاق" لجعفر أحمد 

السراج وأعمال أخرى.
واللافت أن الأعمـــال التي تدخل في مجال 
نظرية الحـــب الصوفي يتجاوز عددها الأعمال 
التـــي تتنـــاول نظرية الحـــب الدنيـــوي، هذا 
على الرغـــم من أن الاعتبـــارات الدينية وحتى 
الصوفية ليســـت بعيدة عن مجـــال التأثير في 

نظرية الحب الدنيوي.
وقـــد بـــدأ الاهتمـــام بهـــذه النظريـــة لدى 
الباحثيـــن المعاصرين فـــي الأدب العربي منذ 
عام 1914، عندما نشر "د. ك بتروف" نص كتاب 
الفقيه ابن حزم الأندلســـي "طوق الحمامة: في 
الألفة والألاّف" عن مخطوطة موجودة في ليدن 
بهولنـــدا. وأثـــار هذا الحـــدث روح البحث في 

مغزى هذا الكتاب بالنسبة
وأدى  الأندلســـي،  والتاريـــخ  الآداب  إلـــى 
إلى دراســـة كتب أخرى من هـــذا النوع. إلا أن 
المستشرقين غولدتسهير وغارثيا غوميز كتبا 
الكثير عن "طوق الحمامة" بشكل خاص، وذلك 
لأسباب تتعلق بصلة شـــعر "التروبادور" الذي 
نهض على طبقة من الشـــعراء الغنائيين الذين 
اشتهروا في جنوب فرنسا وشمال إيطاليا بين 
القرن الحادي عشر ونهاية القرن الثالث عشر، 

بالأدب العربي الأندلسي.
كمـــا أن أ. ر. نيكل المستشـــرق الإنكليزي 
الذي ترجم "طوق الحمامة" إلى الإنكليزية هو 

أول من أكد في مقدمته على الصلات التي 
تربط بين التراث الأندلســـي وبين شعر 

""التروبادور".
وقد ظهرت ترجمة روسية للكتاب 

في عام 1922، وأخرى ألمانية في عام 1941 
وثالثة إيطالية في عام 1949. 
وفي عام 1950 ظهرت الطبقة 
العربية المحققة من الكتاب 

لحسن كامل الصيرفي. 
وفي عام 1952 ظهرت 

الترجمة الإسبانية 
لفارثيا غوميز. 
وبعد ذلك بعام 
ظهرت الترجمة 

الإنكليزية 
لآرثر 

أربري.

ومـــع ذلـــك لم يكن كتـــاب ابن 
أصبـــح  الـــذي  الوحيـــد  حـــزم 
معروفا. فقد نشر أحمد عبيد في 
المحبين"  "روضة  كتاب  دمشـــق 

لابن قيـــم الجوزية في عام 
1920، وشارك الشاعر 
الفلسطيني إبراهيم 
طوقان المستشرق 

الإنكليزي نيكل 
في تحقيق "كتاب 

الزهرة" لمحمد بن 
داوود. ولم يلبث 

المستشرق 
هيلموت 
ريتر أن 

أكد 
على أن 
الوقت 

حان لكي 
يلفت 

الانتباه إلى هذا 
النوع من الكتب باعتباره يمثل 
فرعا خاصا من الأدب أو جنسا 

أدبيا جديدا.
ولكن نظرية الحب 

الصوفي من جهة أخرى، 
لاقت من الاهتمام ما يفوق 
الاهتمام الذي لاقته نظرية 

الحب الدنيوي. ومع 
ذلك فإن نظرية الحب 

الدنيوي 

هامة جـــدا ليـــس باعتبارها جـــزءا يدخل في 
ســـياق التاريخ العام للأدب العربي فحســـب، 
وإنمـــا باعتبارها جزءا من ســـياق أوســـع هو 

التاريخ المقارن للأدب. 
كمـــا أن نظرية الحـــب الدنيوي تـــكاد تتداخل 
مـــع التجربة العامـــة للنـــاس، وبالتالي فإنها 
تتعلـــق بالقيـــم الأشـــد بـــروزا فـــي الحيـــاة 
البشرية، وتكشف عن مختلف أوجه الحضارة 
الاجتماعيـــة والفكرية والدينية فـــي العالمين 

العربي والإسلامي.
وقـــد درج بعض المستشـــرقين على إثارة 
الشـــكوك إزاء وجـــود نظرية للحـــب الدنيوي 
لدى العرب، وذلك انطلاقا من التشـــكيك بكون 
الأعمال التي تشـــكل النظريـــة تنتمي إلى حقل 

معرفي واحد.
إلا أن الباحثة الأميركية "أنيتا غريفن" تؤكد 
في كتابهـــا "نظرية الحب الدنيوي عند العرب" 
أن الكتّاب الذين اعتمدت أعمالهم للبرهنة على 
نظريـــة الحـــب الدنيوي كانـــوا يكتبون بوعي 
كامـــل للدور الـــذي يقومون به كمســـهمين في 
أدب متميـــز عن الحقول الأدبيـــة الأخرى، فهم 
يتحدثون عن سابقيهم ويقتطفون من أعمالهم 

أو يهاجمونهم.
وإذا كان بالإمـــكان أن لا يبرهـــن الباحـــث 
ة، يصبـــح بموجبها  علـــى وجود صلة سُـــلاليَّ
العمـــل الواحد ناتجا عن الآخر، بحيث يشـــكل 
المجمـــوع نظرية الحب الدنيـــوي، فإن ذلك قد 
جعـــل غريفن لا تتردد في البحث في خصائص 

متميزة لهذا الجنس الأدبي.
وهنـــا تبرز مشـــكلة يعانـــي منها 
النقاد المعاصرون الذين ينطلقون 
الغربـــي. فهم  من نظريـــة الأدب 
إذ يحاولـــون تطبيـــق المفاهيم 
الغربيـــة  الشـــائعة فـــي الآداب 
على الآداب القديمة التي تنتمي 
إلـــى تقاليـــد مختلفة عـــن الآداب 
الغربيـــة، فإنهم يرتكبـــون بذلك 
عملا من أعمال التعســـف الذي 
يجيزه الأســـاس الموضوعي 
والمعيـــاري للنقـــد الأدبـــي 

نفسه.
وبعبـــارة أخـــرى فإن 
مصطلحـــات تقليد  نقـــل 
أدبـــي معين إلـــى تقليد 
يواجـــه  آخـــر،  أدبـــي 
أساســـية  بصعوبـــة 
مفادها أن ما يعتبر أدبا 

حسب تقليد حضاري، قد لا يعتبر أدبا حسب 
تقليد حضاري آخر.

ومـــا أطلق عليه المستشـــرقون الباحثون 
في الحضـــارة العربية الإســـلامية من أمثال 
جب ونيكلســـون وبروكلمان بـ"الأدب العربي" 
و"الأدب الفارســـي" ليس أدبا بالمعنى الدقيق 
للكلمـــة، كما يراه دارســـو الأدب المعاصرون، 
فهـــم يـــرون أن ما يميـــز مصطلـــح "أدب" هو 

التخييل والابتكار.
وأمـــا ما هو ليس بـــأدب فيدخل في نطاق 
الخطابـــة والفلســـفة والسياســـة واللاهوت 

والاقتصاد.
وقد اعتبر دور الخيال أساسيا في نظرية 
الأدب الأوروبـــي، بدءا من عصر النهضة. هذا 
في الوقت الذي لا يحمل فيه الخيال هذا القدر 
من الأهميـــة لدى عرب القرون الوســـطى كما 

تلاحظ "أنيتا غريفن".
ولكن هـــل هـــذا التقييم للـــدور المحدود 

للخيال لدى العرب صحيح فعلا؟
إن النقـــاد والدارســـين الغربييـــن عندما 
يؤكـــدون أن الأدب العربي القديـــم مزيج بين 
مـــا هو أدبي وما هو غيـــر أدبي، إنّما يغفلون 
مـــا يراه النقاد المعاصرون من أن دراســـة ما 
يســـمى بالعنصر غير الأدبي، تطرح مســـائل 
ومشـــكلات كثيرة تتعلـــق بالتحليل الجمالي 
والأســـلوبي لا تختلـــف عـــن تلـــك المســـائل 
والمشـــكلات الخاصة بدراســـة الأدب نفسه. 
ولكـــن هـــذا لا يعنـــي أن الأدب العربي القديم 
ليـــس مزيجا بين مـــا هو أدبي ومـــا هو غير 

أدبي بطبيعة الحال.
الأرجنتينـــي  الكاتـــب  اســـتعارة  ولعـــل 
للمنهـــج  بورخيـــس"  "خورخـــي  المعاصـــر 
الإخبـــاري لدى العـــرب، عندما يحاول نســـج 
قصصه علـــى غـــرار الأخبار عنـــد العرب، أن 
تكون مثالا على التداخل بين ما يسمّى بأدبية 
النـــص ولا أدبيتـــه. فحين يختـــرع بورخيس 
قصته عن الخليفة العباســـي المعتصم ويريد 
أن يجعلهـــا قادرة علـــى إقناع القـــارئ بأنها 
حدثت فـــي الواقع فعـــلا، كما هو الشـــأن في 
المرويات التاريخية العربية، فإنه يسارع إلى 
استخدام تقنية الخبر الموضوعي عند العرب، 
وهي تقنية غير أدبية حســـب الحدود الشائعة 

في نظرية الأجناس الأدبية في أوروبا.
من هذا المنطلق يبـــدو أن الفصل بين ما 
هو أدبي وغير أدبـــي، فصل مصطنع ومؤلفة 
الكتاب تحاول ملامســـة هذه الفكرة عن طريق 
التأكيـــد علـــى أن نظريـــة الأجنـــاس الأدبية 
الحديثة وصفية بالضـــرورة، أي أنها نظرية 
غير معيارية. وهذا النـــزوع نحو الوصف قد 
أدّى بالنقد الحديـــث للعودة إلى التأكيد على 

فرادة العمل الأدبي.

لمصطلـــح  اســـتعمالها  المؤلفـــة  وتبـــرر 
"النظرية" بقولها إنها تعني بذلك المناقشـــات 

التي تتعلق بجوهر وطبيعة الحب وأسمائه 
وصفاته وأســـبابه وأنواعه والفروق بين هذه 
الأنـــواع كما أنهـــا تعني في الوقت نفســـه، 

أحوال المحبين وظروفهم.
ولعـــل حكاية "الإصبع والســـراج" 
التي يوردها ابن حزم الأندلســـي في 
كتابه آنف الذكر: "طوق الحمامة: 
فـــي الألفـــة والألاّف" أن توضح 
شـــيئاً من المقصـــود بالحب 

الدنيوي.
إن هذه الحكاية تؤكد 
على التداخل بين الحب 
وبين الرغبـــة. هذا في 
يؤكـــد  الـــذي  الوقـــت 
الباحثون فيه على أن 
الرغبـــة حالة آنية، في 
حيـــن أن الحـــب نزوع 
دائم يتجلى في رغبات 
ومتناوبـــة،  متتاليـــة 
على حد تعبير الراحل 
جميـــل  الـدكــــتـــور 

صليبا.

"المنهـــج  كتابـــي  فـــي  لـــي  ســـبق  وقـــد 
والمصطلـــح" أن أوردت هـــذه الحكايـــة فـــي 
الفصل الخاص بالأســـطورة لكي أقدم نموذجاً 
عربيا يصلـــح للتمثيل على الفعاليـــة النقدية 

والإبداعية باعتبارها مجازاً أسطورياً.
وأما في السياق الذي نحن بصدده، سياق 
النظريـــة الخاصة بالحب الدنيوي عند العرب، 
فإننـــي أرى أن بالإمكان الإشـــارة إلى الحكاية 
نفســـها باعتبارها تكشـــف عـــن جوهر تجربة 
الحب الدنيوي الـــذي تمتزج به الرغبة بالحب 
وتحيـــل الرغبة التي هي حالـــة آنية زائلة إلى 

نزوع دائم وحالة مستمرة.
يصـــف ابـــن حـــزم الأندلســـي فـــي "طوق 
الحمامة" تجربة شـــاب حســـن الوجه من أهل 
قرطبة، وقد تعبّد ورفض الدنيا. وكان له أخ في 
الله وقد ســـقطت بينهما مؤونة التحفظ، فزاره 
ذات ليلـــة وعزم علـــى المبيت عنـــده فعرضت 
لصاحـــب المنـــزل حاجته إلى بعـــض معارفه 
بالبعـــد عن منزلـــه، فنهض لها علـــى أن يعود 

مسرعاً.
ونزل الشـــاب فـــي داره مـــع امرأته وكانت 
غاية في الحســـن، فأطال رب المنزل المقام إلى 
أن مشـــى العســـس ولم يمكنه مـــن الانصراف 
إلـــى منزله. فلمـــا علمت المرأة بفـــوات الوقت 
وأن زوجهـــا لا يمكنه المجيء تلك الليلة، تاقت 
نفســـها إلى ذلـــك الفتى، فوضـــع إصبعه على 
السراج فتفقع ثم قال يا نفس ذوقي هذا، فهال 
المرأة ما رأت، ثم عاد إلى الفعلة الأولى فانبلج 

الصباح وسبابته قد اصطلتها النار.
هذه الحكاية التي يعرضها الفقيه القرطبي 
ابـــن حزم الأندلســـي تبـــرز ملامح مـــن الحب 
الدنيـــوي عند العـــرب باعتبـــاره يمثل تجربة 
وجوديـــة أرضية لا تفصـــل، أو ربما تدمج بين 
الرغبـــة التي هي حالة آنيـــة وبين الحب الذي 
يتسم بأنه نزوع دائم وحالة مستمرة. بل لعلها 
قبل ذلك كله، تقدم نموذجـــا متميزا من نماذج 
الكتابـــة عـــن الكيميـــاء العاطفيـــة وعن الحب 

البشري الذي يشعر به تجاه معشوقته.
وإذا ما سأل سائل عن تاريخ هذا النوع من 
الكتابة في الأدب العربي فإن الجواب على ذلك 
لا بد أن يفاجئ الجميع. فعمر الكتابات العربية 
في الحب الدنيوي هو تســـعة قـــرون على أقل 
تقدير. وأما كتّاب هذا النوع فهم علماء وأدباء 
وفقهـــاء وقضاة أو عاملون بارزون في البلاط. 
وقـــد كان الدافـــع وراء اختيارهـــم الكتابة هو 
جاذبية الموضوع الآســـرة، وتمدنهم وحســـن 
ذوقهـــم، وإحساســـهم بضـــرورة نشـــر بعض 
الأفكار عن الحب، وطموحهم إلى تجاوز كاتب 
آخـــر في الميدان نفســـه أو الرغبة في حســـم 
مســـائل تتصل بوجهات نظـــر خلافية طرحها 

كتّاب سابقون أو معاصرون.

شاب حسن الوجه من أهل قرطبة 

أدب الحب الدنيوي عند العرب عمره تسعة قرون

خلدون الشمعة
ناقد من سوريا مقيم في لندن

ومـــع ذلـــك لم يكن كتـــاب ابنن
أصبـــح  الـــذي  الوحيـــد  حـــزم 
معروفا. فقد نشر أحمد عبيد في 
المحبين" "روضة  كتاب  دمشـــق 
لابن قيـــم الجوزية في عام

1920، وشارك الشاعر 
الفلسطيني إبراهيم 
طوقان المستشرق 

الإنكليزي نيكل 
في تحقيق "كتاب 
الزهرة" لمحمد بن
داوود. ولم يلبثث

المستشرق 
هيلموت 
ريتر أن 
أكد

على أن 
الوقت
حان لكيي

يلفت 
الانتباه إلى هذا

ثمثلللللللللللللللللل النوع من الكتب باعتباره ي
سسسسسسنسسساااااااا فرعا خاصا من الأدب أو ج

أدبيا جديدا.
ولكن نظرية الحب 

الصوفي من جهة أخرى، 
لاقت من الاهتمام ما يفوق 
الاهتمام الذي لاقته نظريةةةةةة
الحب الدنيوي. ومع
ذلك فإن نظرية الحببببببببببببببببببب

الدنيوي 

لمصطلـــح اســـتعمالها  المؤلفـــة  وتبـــرر 
"النظرية" بقولها إنها تعني بذلك المناقشـــات

التي تتعلق بجوهر وطبيعة الحب وأسمائه 
ووصفاته وأســـبابه وأنواعه والفروق بين هذه
الأنـــواع كما أنهـــا تعني في الوقت نفســـه،

أحوال المحبين وظروفهم.
ولعـــل حكاية "الإصبع والســـراج"
اااااااااالتي يوردها ابن حزم الأندلســـي في
كتابه آنف الذكر: "طوق الحمامة:
فـــي الألفـــة والألاّف" أن توضح

وق ر ب

شـــيئاً من المقصـــود بالحب
ح و ن و ي

الدنيوي.
إن هذه الحكاية تؤكد
على التداخل بين الحب
ووبين الرغبـــة. هذا في
يؤكـــد الـــذي  االوقـــت 
الباحثون فيه على أن
االرغبـــة حالة آنية، في
حيـــن أن الحـــب نزوع
دائم يتجلى في رغبات
ومتناوبـــة، متتاليـــة 
حد تعبير الراحل على
جميـــل الـدكــــتـــور 

صليبا.

* لوحة: محمد عبدالرسول

ر رن ي ه و ر ي رن
بالأدب العربي الأندلسي.

كمـــا أن أ. ر. نيكل المستشـــرق الإنكليزي
لذي ترجم "طوق الحمامة" إلى الإنكليزية هو
ول من أكد في مقدمته على الصلات التي
تربط بين التراث الأندلســـي وبين شعر 

"التروبادور".
وقد ظهرت ترجمة روسية للكتاب

1922، وأخرى ألمانية في عام 1941 في عام
وثالثة إيطالية في عام 1949.
ظهرت الطبقة  1950 وفي عام
لعربية المحققة من الكتاب 

لحسن كامل الصيرفي.
ظهرت  1952 وفي عام
لترجمة الإسبانية

لفارثيا غوميز. 
وبعد ذلك بعام 
ظهرت الترجمة 

لإنكليزية
لآرثر 

ربري.

ننننإن وي ي ب ري وع ج
جعـــل غريفن لا تتردد في البحث في خخصائص 

متميزة لهذا الجنس الأدبي.
وهنـــا تبرز مشـــكلة يعانـــي منها 
النقاد المعاصرون الذين ينطلقون 
من نظريـــة الأدب الغربـــي. فهم 
إذ يحاولـــون تطبيـــق المفاهيم 
الغربيـــة  الشـــائعة فـــي الآداب 
على الآداب القديمة التي تنتمي 
إلـــى تقاليـــد مختلفة عـــن الآداب 
الغربيـــة، فإنهم يرتكبـــون بذلك 
عملا من أعمال التعســـف الذي 
يجيزه الأســـاس الموضوعي 
والمعيـــاري للنقـــد الأدبـــي 

نفسه.
وبعبـــارة أخـــرى فإن 
مصطلحـــات تقليد  نقـــل 
أدبـــي معين إلـــى تقليد 
يواجـــه  آخـــر،  أدبـــي 
أساســـية  بصعوبـــة 
مفادها أن ما يعتبر أدبا 

و
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كتبالثقافي

} بمنتهى الرقة، وكل الألم والحرقة، تروي 
الأم ســــارة لابنتها مريم قصة نزوحهما من 
الرقة إلى إســــطنبول، وقصة نزوح سوريا 
نحو المجهول. وعن سارة عن ابنتها مريم، 
يحكي لنا الروائي الســــوري محمود حسن 
الجاســــم في روايته الثانية ”نزوح مريم“، 
الصادرة أخيرا عن دار التنوير، بعد روايته 
الأولــــى ”غفرانــــك يــــا أمّي“، التــــي صدرت 
ســــنة 2014، ولســــان حاله يهتف هذه المرة 

”غفرانك يا سوريا!“.

الرواية شهادة

على لســــان امرأة يحكي محمود حسن 
الجاســــم هذه الرواية، وأمام عينيها تجري 
وقائعهــــا الدامية، لتكون ســــاردة شــــاهدة 
على الحاضر الســــوري السوريالي، الفائر 
دمــــا والهادر ألما ومأســــاة. مشــــاهد دمار 
وتقتيل وســــفك للدمــــاء واغتصاب للأرض 
والنســــاء، واختنــــاق للهواء الــــذي تعرّض 
للتســــمم، تحت الرايات الرســــمية والألوية 
الســــوري  الدينية المتناحرة. إنه الطوفان 
الذي يرسمه الروائي أمامنا، من غير حاجة 
إلى أدنى خيال، ما دام الواقع يفوقه بشاعة 
واســــتحالة. وما دامــــت المعاني مطروحة 
ومقتولــــة فــــي الطريــــق. لذلــــك، كان رهان 
هو اســــتغاثة  الروائــــي في ”نــــزوح مريم“ 
اللغة حتى تســــتطيع وصــــف القيامة ونقل 

مشاهدها الحارقة.
ابنة محردة الســــورية المسيحية سارة 
طوني جبور سوف تلتحق للعمل في مدرسة 
النجاة، مدرســــة للغة الإنكليزيــــة، في بلدة 
مســــكنة، ما بين حلــــب والرقة، هنالك حيث 
تعرفــــت إلى مهندس مزرعة النجاة هاشــــم 
سعيد الحســــين. ورغم كونه مسلما، ورغم 
اعتراض عائلتها على هذه العلاقة الشقية، 
ســــوف تقبل سارة الزواج من هاشم، بعدما 
شــــغفها حبا، لينتقل الزوجــــان إلى الرقة، 
ومعهمــــا ابنتهما مريم. وما إن حلّت ســــنة 
2011 حتى انطلقت شرارة الثورة السورية، 

من دمشــــق وحمص وحماة ودرعا 
وبانياس.. أما ســــارة فظنت وظن 
زوجها هاشــــم أن الرقة ســــتبقى 
الجحيــــم، وأن هذه  بمنأى عــــن 
ســــتظل  الخضــــراء  المدينــــة 
هائمة نائمة على كتف الفرات، 
تنعــــم بالهــــدوء وبالحياة. من 
هنــــا، ظلت ســــارة تســــتنجد 
بالذكريــــات، وبقصص الحب 
علــــى شــــط الفــــرات، وفــــي 
مزارع مسكنة، كلما خنقتها 
الموت  وحاصرها  الفجائع 

والسواد.
وبينما حلّ شهر مارس 

من ســــنة 2012، والوقت وقت ربيع، إذ 
دخل هاشم على زوجته متقبض الوجه على 
غير عادته، ليخبر ســــارته أن البلاء قد بلغ 

الرقة.
كانــــت ســــارة تعيش في بيــــت خديجة، 
أمّ زوجهــــا هاشــــم، وأخيه بشــــير، البعثي 
المتعصب للنظــــام القائم والقاتــــم.. بينما 
كان زوجهــــا على خــــلاف ذلك. لكــــن أمراء 
الدم والظــــلام، وبمجرد ما اســــتولوا على 
الرقة، حتى قرروا القضاء على بشــــير، فلما 
اقتحمــــوا البيــــت كانت المجــــزرة.. لم يكن 

في البيت غير هاشــــم، واعتقدوا أنه بشير، 
فأذاقوه كل صنوف العــــذاب. وكذلك فعلوا 
بســــارة ووالدته خديجة، أمام أنظار الطفلة 
مريم، وجرى اقتياد هاشــــم إلى المجهول، 
وظلــــت الأمّ خديجة في حيرة وحســــرة من 
هول الفاجعة، وظلت الطفلة مريم في ذهول، 
إلى آخر الرواية، وإلى آخره. 
وظلت سارة على قلق بينهما، 
ما بين الجدة والابنة، ما بين 
وســــوريا  الماضــــي  ســــوريا 
المســــتقبل، بينمــــا تمثــــل هي 
بأدنى  الكافر  الحاضر  ســــوريا 
والآدميــــة.  الإنســــانية  معانــــي 
وهنــــا، تذكرنــــا ســــارة بجــــارة 
التي قتل  كاترين،  دوستويفسكي 
التتري عائلتها، قبل أن يختطفها 
إلى المجهول، لتكون رواية ”نزوح 
الزلزال  ”روايــــات  إحــــدى  مريــــم“ 
الروائــــي  بتوصيــــف  الســــوري“، 
الســــوري نبيل سليمان، الذي أصدر 
خلال الشــــهر الماضي (يناير 2016)، رواية 
”ليــــل العالــــم“، وهي تحكي قصــــة ما جرى 
ومــــا يجري من دماء في مدينة الرقة، بعدما 
سيطر عليها تنظيم داعش، منذ سنة 2012، 
أمام عيني الطفلة ”مريم“ في هذه الرواية.

الرواية رحلة

هاشــــم لم يعد، وبشــــير لم يظهر له من 
أثر. وماتــــت الأمّ خديجة غما وكمدا، فأزف 

الرحيــــل، وقررت ســــارة أن تعــــود إلى بيت 
والدهــــا فــــي محــــردة، حاملة فــــي ذاكرتها 
والألــــم،  الــــدم  وفائــــض  الرعــــب  مشــــاهد 
وحاضنة بيــــن ذراعيهما ابنتهــــا وعزاءها 
الوحيد مريــــم. وعندما قــــررت العودة إلى 
بيــــت والدهــــا فــــي محــــردة، كان عليها أن 
تختــــرق عددا مــــن الحواجز التــــي نصبها 
تنظيــــم داعــــش، وأن ترتاد رحلــــة محفوفة 
بالمخاطــــر، وأن تخوض مغامرة الحياة أو 
الموت. وبعد رحيل والدها، وبتشــــجيع من 
صديقة الطفولة رنا، على الفايسبوك، والتي 
دعتها إلى خلاص الهجرة، بينما تعيش رنا 
في فرنسا، قررت سارة أن تلجأ إلى أوروبا، 
وتخــــوض مغامرة هجرة ســــرية، على متن 
قــــوارب الموت، من لبنان إلــــى تركيا، ومن 
تركيــــا إلى اليونان، لو تحقق ذلك. ورغم كل 
الخســــران والهزيمة، تقاوم ســــارة، ومعها 
ابنتهــــا مريــــم، مثــــل ”البطل الــــذي يحمل 
ألــــف وجه“، كما هو عنــــوان رواية جوزيف 
كامبل، هذا الأخير الذي اكتشــــف أنه، وفي 
جميع الأساطير والثقافات، منذ الأوديسية، 
وحتى الزمن المعاصر، يســــير البطل على 
الدرب نفسه، ويسعى إلى الهدف ذاته، وهو 
يخــــوض رحلته ومغامرتــــه، ويواجه كل ما 
يعترض سبيله حتى النهاية، ولا يكترث إن 

انتهت الحكاية بالحياة، أو الموت دونه.
وجدت ســــارة نفســــها بين يدي عصابة 
لتهريب البشــــر، والاتجار في أحلامهم، في 
البــــر والبحر، ولا شــــيء جعلها تســــتطيع 
المقاومة لولا ابنتها مريم. فتعرّضت لشتى 

صنوف العــــذاب، وكل محــــاولات الانتهاك 
والاغتصــــاب، وكادت تقضــــي وابنتَهــــا في 
المتوســــط، الذي  عــــرض البحــــر ”الأحمر“ 
تحوّل إلى مقبرة ســــورية جماعية، لولا أن 
السلطات التركية اعترضت القارب الذي كان 
يقلهــــا وابنتها، لتحبــــط أحلامها وآمالاها، 
وينتهي بها المطــــاف في ملاجئ النازحين 
الســــوريين، فــــي مخيمات غــــازي عينتاب. 
هنالك حين تقاسمت مع عائلة سورية خيمةً 
رحمةً باللاجئين الســــوريين، حيث وجدت 
أوراقا وأقلاما لتكتــــب هذه الرواية، وتلفظ 
وقائعها وفجائعها، وتتركها لابنتها مريم، 

قبل أن تلفظ الأمّ سارة أنفاسها المتبقية.

الرواية وصية

فــــي مــــا نســــمّيه أدب الربيــــع العربي، 
بشكل عام، وأدب اللجوء، أو النزوح، بشكل 
خاص، تصبح الرواية أشبه بوصية كبيرة 
يكتبهــــا صاحبهــــا للآخريــــن، يخلفهــــا من 
ورائه، ويخلد فيها مشــــاهداته وشــــهاداته 

وانشغالاته ورؤاه ونزيفه وبكاه.
انتهــــى الأمر بالأم ســــارة وابنتها مريم 
فــــي خيمة إلــــى جانب عائلة أخــــرى من أم 
وابنتيها، وهي عائلة مكلومة بفقدان الزوج 
وولدين قتلوا فــــي الجحيم. وكانت البنتان 
تواصــــلان دراســــتها في مدرســــة المخيم، 
فتابعــــت معهمــــا ســــارة دروس الإنكليزية، 
حتــــى خطرت لها فكــــرة أن تكتب حكايتها، 
لما انتبهت إلى وجود الأقلام والدفاتر التي 

تمنح مجانــــا للاجئين. فشــــرعت في كتابة 
حكاية نزوحها مع مريم. وكانت حالة سارة 
قد تدهورت وأوشــــكت المــــرأة على الذبول 
بينمــــا تنظر إليها ابنتهــــا في ذهول فاجع. 
في تلك الفترة كان مجموعة من الشــــبان قد 
التحقوا بالمخيم هاربين من أحد السجون 
التي يحرسها الغزاة الجدد. وكان من بينهم 
المهندس هاشم، والد مريم. وما إن شاهدته 
ابنته الصبية حتى شــــرعت تبكي وتضحك 
وتقفز، تنظر إليــــه وترتمي عليه من جديد، 
بدهشة أبكت الجميع. وكانت أمها سارة قد 
فارقت الحياة بعدما كتبت وصيتها الأخيرة 

”نزوح مريم“.

نزوح مريم

وصف القيامة السورية

التغريبة السورية الكبرى

مخلص الصغير
كاتب من المغرب  

في ما نسميه أدب الربيع 

العربي، بشكل عام، وأدب 

اللجوء، أو النزوح، بشكل 

خاص، تصبح الرواية أشبه 

بوصية كبيرة يكتبها 

صاحبها للأخرين، يخلفها من 

ورائه، ويخلد فيها مشاهداته 

وشهاداته وانشغالاته ورؤاه 

ونزيفه وبكاه
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أسرار القصر المهجور

} بعد فترة غياب امتدت لـ10 سنوات منذ أول عمل روائي لها تعود الأديبة 
أسماء هاشم صاحبة «المؤشـــر عند نقطة الصفر»، برواية جديدة بعنوان 

«صخب القصر المهجور» عن دار الشرق للنشر والتوزيع بالقاهرة 2016.
الروايـــة الجديـــدة تدور أحداثها في نفس عالم أســـماء هاشـــم الأثير، 
عالـــم صعيد مصر وأناســـه وعاداته، وتتداخل خيوط الخيـــال مع الواقع 
المفعـــم بالعـــادات والتقاليد، لتقدم لنا عالمًا ممزوجًا بالإثارة والتشـــوق، 

تحكمـــه العلاقـــة الصراعيـــة والمتوتـــرة بين 
أســـرة كريم بيه وأهالـــي قريته المتشـــوقين، 
ثـــم رغبتهم الجانحـــة بعد وفاته لفك أســـرار 
قصره المهجور، وتفكيك أسطورة الحاج التي 

جعلتهم في معزل عنه في حياته.
لا تقــــف حدود الإثارة عنــــد القصر وما كان 
يــــدور بداخلــــه خاصّــــة دور العبديــــن، حبيش 
وصندليّــــة، وإنما تتخطاه إلــــى فريدة حفيدة 
الباشا ونهايتها المثيرة؟ رغم أن الرواية تدور 
في إطار اجتماعي، إلا أن بناءها اعتمد على 
العنصر التشــــويقي والإثارة وهو ما يدفع 

إلى مزيد من اللهث خلف الأحداث.

بهاء طاهر الناي الحزين

} صدر في سلسلة ”كتاب الهلال“ للناقد والمترجم حسين عيد كتاب «بهاء طاهر.. 
الناي الحزيـــن»، ويضم مقدمة عامة عن الروائي، والروافـــد الحيوية والثقافية 
التي أثرت في تجربته الإبداعية، من حب للموســـيقى والمســـرح وكلاســـيكيات 
الثقافة الإنســـانية، ودراســـات عن الملامح الفنية في قصصه القصيرة منذ بدأ 
نشـــرها في ستينات القرن العشرين، حين جذبت انتباه يوسف إدريس وقال إن 
هذا قلم «بهائي طاهري» وصاحبه لا يستعير أصابع غيره، ودراسات عن رواياته 

منذ «شـــرق النخيل» وصولاً إلـــى ”واحة الغروب“. 
ويضـــم الكتاب محاورات لحســـين عيـــد مع بهاء 
طاهر، تتنـــاول قضايا متعددة، منها رأيه في أدبه، 
فعلى سبيل المثال يعترف بأن قصته الطويلة «أنا 
الملك جئت» أفضل أعماله، رغم النجاح والشـــهرة 

التي حظيت بها قصته ”بالأمس حلمت بك“.
يلفت الكتاب إلى أن أولى روايات طاهر «شرق 
النخيل» بدأت على اســـتحياء لتجري أحداثها بما 
تمور به القاهرة من تظاهرات عام 1972، كما أنجز 
فـــي المنفى روايتـــي «قالت ضحـــى» و«الحب في 
المنفـــى» وبعد أن رجع إلـــى القاهرة، كتب «نقطة 

النور» ثم بلغ ذروة نضجه في «واحة الغروب».

رسائل محتجزة لأنطوان أرتو

} صدر عن دار غاليمار للنشـــر والتوزيع كتاب ”أنطوان أرتو- رسائل  1937-
 .1943�

ويعد أنطوان أرتو أحد أشـــهر الشعراء الفرنســـيين في النصف الأول من 
القرن العشـــرين. مـــن مواليد عام 1896 في مدينة مرســـيليا، وتوفي في إحدى 

ضواحي باريس عام 1948 حيث كان عمره 51 سنة.
وهـــذه «الرســـائل» المكتوبة خلال ســـنوات 
1937 ــ 1943 تنشر للمرّة الأولى. وكان الشاعر قد 
كتبها عندمـــا كان محتجزا في إحدى المصحّات 
العقلية. وكان العديد من الرســـائل التي كتبها لم 
تصل إلى من أرسلها إليهم، ذلك أن إدارة المصحّ 
كانت تحتجزها. ويســـمح صدور هذه الرســـائل 
بمعرفـــة الكثير من المعلومات عـــن الحالة التي 
عاشـــها الشاعر الكبير وما كان يعانيه في داخله 
من انفعالات يشبّهها في إحدى رسائله بـ «قنبلة 
جاهزة للانفجار في داخله». ومما يكتبه أرتو في 
رســـالة أخرى إنه «في اليوم الذي سيعرف العالم 
قصّتـــي الحقيقيـــة ســـيكون الأمر كارثـــة كبيرة 

بالنسبة إلى الجميع�.



حوارالثقافي

} رغـــم المعاناة التي جســـدها في روايته 
”الحب في المنفى“، شـــدد بهـــاء طاهر على 
أن ”الكاتب الحقيقي لا يســـتطيع أن يفصل 
كتاباته عـــن الحالة السياســـية للبلد الذي 
يعيـــش فيه، فـــكل مضامين العمـــل الأدبي 
تتأثر بالسياســـة، مثل الحالـــة الاقتصادية 
والفقـــر والغنـــى وتأثيرهـــا علـــى أحـــوال 
المجتمـــع ومنظومته الأخلاقيـــة وتفاعلاته 
الاجتماعية والثقافية وغيرها، لذلك لا يمكن 
لكاتب أن ينتج إبداعا بعيدا عن السياســـة، 
لأنه ببســـاطة دفتر أحـــوال المجتمع الذي 

يعيش فيه“.
اقتصرت  بالسياســـة  الحميمة  علاقتـــه 
على الرأي بعدما أصر على أن ينأى بنفسه 
عـــن قبول منصب وزير الثقافة، حيث عُرض 

عليه مرارًا عقب ثورة الـ25 من يناير 2011.
ويقـــول عن ذلـــك ”لا أرى نفســـي في أيّ 
منصب رســـمي، فلا أود الانخراط في العمل 
السياسي، كما أن حالتي الصحية لا تتحمل 
مشـــقة المنصـــب، وأرى أن الأحـــق بهـــذه 

المناصب هم الشباب“.
أن  يمكـــن  السياســـية  طاهـــر  مواقـــف 
تدخل ضمـــن مصطلح المواقـــف المبدئية، 
لذلـــك حـــرص علـــى المشـــاركة فـــي كثير 
مـــن التظاهـــرات الثقافيـــة المعارضة أيام 
حكم الإخـــوان، وتقـــدم صفـــوف المثقفين 
الثقافـــة  وزارة  مقـــر  أمـــام  المعتصميـــن 
المصرية رغم توعك صحته، مناديًا بإسقاط 
عبدالعزيـــز، مبديا  الإخوانـــى علاء  الوزير 
اعتراضه الشـــديد على ما آلـــت إليه أحوال 
الثقافة من تردّ واضح في كافة مناحيها في 

ذلك الوقت.
الصريحـــة  معارضتـــه  طاهـــر  يفســـر 
والعنيفـــة لحكـــم الإخوان على غيـــر عادته 
بقولـــه ”العـــام الـــذي حكمـــت فيـــه جماعة 
الإخـــوان كان عامًـــا أســـود، وخروجهم من 
الحكـــم كان مســـألة حتميـــة، وإلا أصبحت 
مصر مثل بعض الدول المجاورة، وواجهنا 

التشرد والتشرذم“.
لكن الحياة الثقافيـــة في مصر لم يكتب 
لها النهوض رغم الإطاحـــة بحكم الإخوان، 
والتغيرات السياســـية التـــي حدثت نتيجة 

ثورتين متتاليتين خلال عامين.
من هنا قال طاهـــر لـ“العرب“ إن الثقافة 
فـــي مصـــر لازالت علـــى منحـــدر التدهور، 
وتحتاج إلـــى جهد كبير حتـــى تنتعش من 
جديـــد، وأن الحـــل فـــي الأســـاس ينبع من 
النهوض بالتعليم من كبوته حتى يتســـنى 
للأجيـــال الشـــابة أن تنعـــم بحيـــاة ثقافية 

رائجة.

قصور الثقافة

يـــرى الأديب المصـــري أن حلمي النمنم 
وزيـــر الثقافـــة المصـــري الحالـــي يجتهد، 
لكن ينقصه أن يهتم بالمؤسســـات الثقافية 
لإنعاش دور الثقافة في المجتمع، ونشـــرها 

في القرى والأقاليم باعتبارها السلاح الأهم 
لمواجهة الإرهاب والتطرف.

من المؤسســـات الثقافية التـــي يتمنى 
طاهر تنشـــيط دورها قصـــور الثقافة التي 
غابت عن المشهد الثقافي تمامًا، وتخلّت عن 
شـــباب الأقاليم في ذروة احتياجهم لها وما 
تقدمه. وأضاف أن تلك المنابر الثقافية كان 
لها دور تنويري اختفـــى بمرور الوقت، ولا 
يعرف الســـبب وراء اختفائه، مثلما لا يدري 
لمـــاذا لا تلتفت إليها الدولة وتدعمها، حتى 
أنه تكفّل بإقامة قصر ثقافة في مسقط رأسه 
بمحافظة الأقصر، وســـلمه للمحافظة للقيام 
بأنشـــطته، لكنه لا يقدم أيّ أنشـــطة تثقيفية 

لشباب المحافظة.
فكـــرة تكفّله بإقامة قصـــر ثقافي خاص 
فتحت الباب لتساؤل عن انتشار هذه المراكز 
في السنوات الأخيرة، وهل تدعم دور الدولة 
الثقافي أم تزيحه من المشـــهد نهائيا، وهو 
ما أجاب عنـــه طاهر بقولـــه ”أصحاب هذه 
المراكز يقومون بعمل تثقيفي رائع للشباب، 
سواء من خلال فرز المواهب وتشجيعها، أو 
إشـــباع الجمهور المتعطش للفن والثقافة، 
كما يســـاهمون في خلق أجيال شابة مثقفة، 
وبالتأكيـــد ما يقومون بـــه يدعم دور الدولة 
ويعززه، لكن عليها في المقابل أن تشجعهم 

وتساندهم“.
غيـــاب مراكز التنويـــر الثقافية وابتعاد 
الدولة عن دورها الحيوي في تطوير التعليم 
أولا والاهتمـــام بالثقافـــة ثانيا، هما المتهم 
الأول فـــي رأي بهاء طاهر العاشـــق للقراءة 
في ابتعاد الشـــباب عن القـــراءة والمعرفة، 
فالمناهج الدراســـية في مصر للأسف قائمة 
على التلقين والحفظ فقط، ولا تشـــجّع على 

القراءة.
ونـــوّه إلـــى أنه شـــخصيا حصـــل على 

الابتدائية في وقت كان فيه الأديب طه 
حســـين هو وزير المعارف (التربية 

حاليًـــا)،  والتعليـــم 

وكان حريصـــا علـــى وضـــع مادة دراســـية 
لترغيـــب التلاميذ في القـــراءة الحرة بهدف 

التثقيف وليس بهدف المذاكرة فقط.

معرض القاهرة

بهاء طاهر، اعتبر معرض القاهرة الدولي 
للكتاب الــــذي اختتم فعاليــــات دورته الـ47، 
فعــــل ثقافي جيــــد، لكنه بالتأكيــــد غير كاف 

لضخ الدماء في شرايين الحياة الثقافية.
وأضــــاف أنه من غير المعقــــول التعويل 
على حــــدث يقام مرة واحدة فــــي العام وفي 
محافظــــة واحدة مــــن 27 محافظــــة مصرية 
لتنشــــيط الحياة الثقافيــــة، وتعزيز أواصر 
علاقتهــــا مع الناس. علما أن المعرض عُرس 
ثقافي يســــهّل علــــى جميع فئــــات المجتمع 
شراء الكُتب بأسعار زهيدة  قد يصعب عليهم 
شــــراؤها خلال العام، لكنه بحاجة لمزيد من 
الدعم، مطالبًا وزارة الثقافة المصرية بإقامة 
أكثر مــــن معرض يغطي أغلب شــــهور العام 
تستقطب من خلالها دولا منافسة وجمهورا 

متعدد الجنسيات.
وأوضح أنه يؤمن بالمقولة الشهيرة ”قل 
كلمتك وامض“ حيــــث يفكر ويناقش ويطرح 
رؤى بعيــــدا عن التورط في تولّي أيّ منصب 
رســــمي، ســــواء في الماضــــي أو حتى الآن، 
خصوصا أن حالته الصحية تقف عائقا دون 
تفاعلــــه مع العالم بالشــــكل الواجب، بما في 
ذلك المشــــاركة في أنشــــطة معرض الكتاب، 

مخلفا بذلك وعدا كان يحرص عليه سنويا.
مر الكاتب خلال أعوام عمره الـ81 بعهود 
وعقــــود، عايش خلالها مراحــــل عدة للحياة 
السياســــية والثقافية لمصر، وعاش ثورات 
وأحــــداث كبرى وكانت لــــه علاقات مد وجزر 

أنظمة  مــــع  متعددة 

سياســــية مختلفة، لكنه وسط كل هذا ورغم 
طبيعته التي تميل إلى الهدوء، أصر على ألا 

يعزل نفسه ككاتب عن السياسة.
قاســــى طاهر مــــرارة المنع مــــن الكتابة 
عام 1975 بسبب آرائه السياسية المعارضة 
خلال حكم الرئيس الراحل أنور الســــادات، 
ما اضطره للهجرة من مصر متنقلا بين عدة 
دول في قارتي أفريقيا وآسيا، قبل أن يستقر 
في جنيف ليعمــــل مترجمًا بالمقر الأوروبي 
للأمم المتحــــدة، حتى عاد لمصــــر بعد ذلك 
بأربعة عشــــر عامــــا وتحديدا فــــي منتصف 

التسعينات.

الشباب والأدب

قال الأديب المصري“الشباب الآن يطالع 
الإنترنت بشـــكل ضار وغير مفيد، وهذا أمر 
مقلـــق للغايـــة، نتائجـــه الســـريعة أن جيل 
الشـــباب الحالي يعيبه  التسرع وعدم الدقة 
في الحكم على الأمور، فضلا عن الاستعجال، 
بينما كنـــا في زمن الكتـــاب المطبوع نتعلم 
المثابـــرة والصبر مـــن الكتاب الـــذي نقلّب 
صفحاتـــه في تأنّ شـــديد، ونطالعه أكثر من 
مرة لنتزود بمتعة الدهشـــة التي لا مكان لها 

على النت“.
واحد من أكثر الاتهامات رواجا للمبدعين 
الشباب ســـطحية أعمالهم الروائية وافتقاد 
الإبـــداع، وهي مســـألة لا يؤمن بهـــاء طاهر 
بأنهـــا تصل إلى حد الكارثة ”لا أرى عيبًا في 
أن يكتب الشباب موضوعات سطحية، الحل 
أن ندعهـــم يتعلمـــون ويكتبـــون ويخطئون، 
فالتجربـــة خيـــر رفيـــق، والموهبـــة الجيدة 

ستبقى وتنتج أعمالا جيدة بمرور الوقت“.
وأكـــد أنه يســـعد لغزارة إنتاج الشـــباب 
لكتـــب وروايـــات ودواوين شـــعر فهـــذا أمر 
حميـــد، ويســـتحق منّـــا أن نقـــف بجانبـــه 
ونســـانده، خصوصًا أدباء الأقاليم البعيدة 
عن القاهرة الذين لا تهتم بهم وسائل الإعلام، 

رغم تميز الكثير منهم.
أكثـــر مـــا يقلـــق الأدبـــاء دائمًـــا تحويل 
أعمالهم الأدبية إلى أفلام ومسلسلات، حيث 
تتباين رؤية السيناريســـت مع رؤاهم ليظهر 
في النهاية الفيلم أو المسلسل وكأن لا علاقة 

له بالرواية الأصلية.
 هذا القلق لا يتشـــارك فيـــه الأديب بهاء 
طاهر مع كثير من المبدعين، ربما لأن روايته 
الأولى ”خالتـــي صفية والدير“ التي تحوّلت 
إلـــى مسلســـل حافظت على نفـــس الخطوط 
العامة التي رسمها لشخوص الرواية، سواء 
فـــي البناء النفســـي أو الإبداعي، وربما ذلك 
ســـبب اطمئنانـــه لخطوات تحويـــل روايته 
”واحـــة الغـــروب“ إلى مسلســـل جديـــد، مع 

السيناريست الشابة مريم نعوم.
طاهـــر أكد لـ“العرب“ أنـــه واثق أن نعوم 
لن تغّير في مضمون النص بما يخل بالعمل 
الأصلي، لذلك لم يشـــترط عنـــد الاتفاق على 
بيـــع حقـــوق الرواية أن يرجعـــوا إليه عند 

الإضافة أو الحذف من العمل.

بهاء طاهر: الكاتب لا يستطيع الانفصال عن السياسة

الثقافة في مصر لازالت على منحدر التدهور

بهاء طاهر: الشباب يتابع الإنترنت بشكل ضار
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نجوى درديري
كاتبة من مصر

وليد علاء الدين

غياب مراكز التنوير الثقافية 

وابتعاد الدولة عن دورها الحيوي 

في تطوير التعليم أولا والاهتمام 

بالثقافة ثانيا، هما المتهم الأول 

في رأي بهاء طاهر العاشق 

للقراءة في ابتعاد الشباب عن 

القراءة والمعرفة،  فالمناهج 

الدراسية في مصر للأسف قائمة 

على التلقين والحفظ فقط، ولا 

تشجع على القراءة

} طالمـــا شـــغلني ســـؤال التاريـــخ في 
الرواية، ونفرتُ كثيرًا من مصطلح ”رواية 
والنقاشـــات التي تدور بشأنه،  تاريخية“ 
بمجـــرد أن ينتهـــي أحـــد  الراغبيـــن في 
الانتصـــار للمصطلـــح من طرحـــه كلافتةٍ 
لتصنيف العمل الذي يتحدث عنه، ينبري 
لإيضاح أن الإبـــداع بالطبع ليس تأريخًا، 
وأن التاريـــخ مكانه الكتـــب المتخصصة 
وليس الروايـــات، وعلى القارئ أن يعرف 
ذلك، وإنما هذه الرواية انطلقت من حادثة 
تاريخية لتشكلَّ عالَمها الإبداعي المستقل 
الذي لا يجـــب أن نتعامل معه تعاملنا مع 

الأحداث والوقائع التاريخية.
- إذن مـــا الداعي لأن تصـــف الرواية 

بالتاريخية؟
- لأنها قامت على شـــخصية تاريخية 

حقيقية.
- إذن كل مـــا تضمنتـــه حـــول هـــذه 
التاريـــخ  أثبتهـــا  حقائـــق  الشـــخصية 

بمناهجه؟
- لا، إنما الشخصية كانت موجودة.

- إذن أنـــت تلفـــق التاريـــخ وتزيفـــه، 
مهمـــا قلت إنه إبداع؛ فمـــن يضمن لك أن 
أجيـــاًلا من القرّاء لـــن يتبنوا حكايتك عن 
الشخصية التاريخية باعتبارها حكايتها 
التاريخيـــة! أمـــر لا يمكـــن ضمانـــه، هل 
ســـتقوم بتوزيع إيضاح مع الرواية يقول 
إن الأحـــداث باللـــون الأحمـــر مـــن خيال 
المؤلف أما الأحـــداث باللون الأخضر من 

كتب التاريخ؟
- إذن ماذا نسمي الرواية التاريخية؟

- فـــي الواقـــع لا أعـــرف، ولكن دعني 
أســـألك: إذا لم يكن هدفـــك تقديم التاريخ 
بصـــورة إبداعيـــة راقية، فلمـــاذا اخترت 
شـــخصية أو واقعة تاريخية لتبني عليها 
عالمـــك؟ إذا كان هدفك المناقشـــة وتقديم 
وجهـــة نظر فافعل ذلك من دون أن تضيف 
أو تنتقـــص مـــن التاريخ بشـــكل يجعلك 

شريكًا في تزييفه.
- وكيـــف إذن أبنـــي عالمًـــا يجـــذب 

القارئ؟
- إنهـــا مشـــكلتك في الحقيقـــة، فأنت 
الروائـــي الذي ينبغـــي أن يمتلك الأدوات 
لفعـــل ذلك، وإذا لم تتمكن فأنت غير قادر، 
اتـــرك التاريـــخ لغيـــرك وفكّر فـــي طريقة 

أخرى لإبداع روايتك.
- هذا تضييق وحظر على الإبداع؟
- أراه حقي في حماية التاريخ؟

الحوار الســـابق، حوار افتراضي دار 
فـــي ذهني، اســـتخدمت خلاله أفـــكارًا تمّ 
تبادلهـــا بالفعل ولكن مع عدة أشـــخاص 

من قبل.
وهـــو محاولـــة منـــي لتقديـــم رواية 
”الأزبكية“ للروائي المصري ناصر عراق، 
الصادرة عـــن الدار المصريـــة اللبنانية، 
النمـــوذج  ظنـــي-  -فـــي  حققـــت  لأنهـــا 
الأمثـــل للرواية التـــي يمكـــن أن نصفها 
بالروايـــة التاريخية، فمن خلال اهتمامي 
بالفتـــرة نفســـها التـــي اختار عـــراق أن 
بروايته، عرفت أن الرجل  ”يســـتعرضها“ 
بـــذل جهدًا بحثيًـــا كبيرًا لتحـــرّي صحة 
المعلومـــات التي ترد فـــي روايته، بداية 
من أســـماء الشـــوارع وجغرافية المكان، 
مـــرورًا بالوقائـــع والأحـــداث التاريخية 
الحقيقية التي حدثت، وصولاً إلى شـــكل 
وعي الشارع وقتها، ومستويات الصراع 
الدائـــرة بين أشـــكال الوجود الرئيســـية 
وقتها وهي الســـلطة الحاكمة والشـــارع 

المصري والحملة الفرنسية.
مـــن هنـــا كان لناصـــر عـــراق مطلق 
الحريـــة في تشـــكيل عالم روايته ورســـم 
ملامح شـــخصياته الأخـــرى الافتراضية 
التي تحمل الجانـــب الإبداعي من العمل، 
بحيـــث لا تؤثـــر في حقيقـــة التاريخ، كما 
وثقته المصـــادر أو على الأقل ما توفر له 

من مصادر. 
وبـــات لـــه أن يناقـــش وجهـــة نظره 
الخاصـــة كمبـــدع فـــي الأمـــر مـــن خلال 
تلـــك الشـــخصيات التي رســـمها بمهارة 
واقتدار وخفة ونســـج خيـــوط تواصلها 
مع الشـــخصيات التاريخية الحقيقية بما 
لا يؤثـــر في تاريخها. فجـــاءت ”الأزبكية“ 
إضافـــة رائعة إلى عالم الإبـــداع الروائي 
برشـــاقتها وقدرتها على اقتناص القارئ 
وإدخاله إلى عالمها المرسوم برهافة من 
دون ترهّـــل أو تعقيد، كمـــا جاءت إضافة 
إلـــى جهـــود تعريـــف القـــارئ بالتاريخ 
بأســـلوب جديـــد وإشـــراكه فـــي التفكير 
في التســـاؤلات الكبـــرى التـــي تطرحها 
تلك الفترة التاريخيـــة المختارة بعناية، 
والتـــي يأتي في مقدمتها تســـاؤل: لماذا 
عندما أتيح للمصريين أن يختاروا حاكمًا 

اختاروا رجلاً غير مصري؟

الأزبكية..

والرواية التاريخية
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بهاء طاهر من الأدباء الملتزمين الذين لم 
يحيدوا عن خطهم السياسي أو الأخلاقي 
على مدار مسيرته، وقاوم ضغوطا ورفض 
إغراءات عدة، وكان انخراطه المباشر في 
المشهد السياســــــي المصري إبّان حكم 
الإخوان لافتا، لأن هدوءه المعتاد لم يكن 
مناســــــبا لحالة الصخب التي تبدو عليها 
التظاهــــــرات السياســــــية، ولا يتســــــق مع 

عزوفه المستمر عن الإعلام والأضواء.
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أظهرت اللقطات التلفزيونية 

كيف راح المواطنون يتزاحمون 

لوضع رؤوسهم ذات اللهب 

الأزرق تحت شلال بول الحاكم، 

ليس بغاية إطفائها، كما قد 

يخيل إليكم، بل لتتبارك ببوله، 

الذي، بأعجوبة، لم يتوقف حتى 

أطفأ الرؤوس المشتعلة على 

آخرها، وخرج الخبر، دون كثير 

زخارف، أن الحاكم سكب ما كان 

يحتويه إبريق الماء الكبير الذي 

كان على المنصة، وأطفأ حريقاً 

شب بالصدفة بين الجماهير

كتابةالثقافي
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الشارع سحاب بنطال الحاكم

إلى يحيى جابر

} ليـــس صحيحاً مـــا يقوله ســـليم بركات 
في مقاله (تشـــريد المكان عن أســـمائه) ”إنّ 
وكل  الســـاحة،  الحاكـــم“.  شـــبح  الســـاحة 
التماثيـــل الجصّيـــة المدهونـــة بالنحـــاس 
الأحمر، تشـــهد: بطن الحاكـــم، ومعدته هي 
الأقبيـــة، التـــي تخترق ســـقوفها وجدرانها 
المجاريـــر، التـــي هي أمعاؤه، تلـــفّ وتدور 

وتتمدّد وتتقلّص وتمصّ له روح كلّ شيء.

***

وليس صحيحاً أيضاً، أن الشـــارع أزرار 
ســـترة الحاكـــم، كيف لشـــاعر لـــه مثل هذه 
الســـمعة اللغويـــة المســـتطيرة، أن يشـــبّه 
الشـــارع الذي يتّصف بالاستطالة والامتداد 
والتواصـــل، بالأزرار التي لها شـــكل النقاط 
والدوائـــر، صغـــرت أم كبرت! الشـــارع.. يا 
شـــاعر، ســـحّاب بنطال الحاكـــم، أنتبه لدقّة 
الحاااااكم.  بنطاااال  ســـحّااااب  التشـــبيه، 
لأنه منذ زمن بعيـــد، ما عاد يصحّ القول عن 
أيّ حاكـــم علـــى وجه الأرض، إنه فـــكّ أزرار 
بنطاله وأخرج خرطومـــه العظيم وبال على 
الجماهيـــر. أو لماذا المبالغـــة، وكي لا أتّهم 
بنشـــر الأنبـــاء الكاذبة التي من شـــأنها أن 
توهن نفســـية الأمّة وعزم الجماهير، أخرج 
خرطومه المتوســـط الحجم، وبال فقط على 
رؤوس ثلّة من المواطنين، ســـمح لهم رجال 
الأمـــن أن يقتربوا مـــن المنصّة ويقفوا على 
مسافة محدّدة، وذلك ضمن الإعداد المسرحي 
للمشـــهد، حيث أنّهم بتوقيت واحد، سلّموا 
اللافتـــات التـــي كانـــوا يحملونهـــا إلى من 
كانوا يقفون وراءهم، وأشعلوا قبعاتهم بعد 
أن رشّـــوا عليها بعض الكحـــول الأتيلي من 
الصغيرة  البيضاء  البلاستيكية  الحوجلات 
التي توفـــرت في دكاكين الســـمانة القريبة. 
وقد أظهرت اللقطـــات التلفزيونية كيف راح 
رؤوســـهم  لوضع  يتزاحمـــون  المواطنـــون 
ذات اللهب الأزرق تحت شـــلال بول الحاكم، 
ليس بغاية إطفائها، كما قد يخيّل إليكم، بل 
لتتبارك ببوله، الـــذي، بأعجوبة، لم يتوقف 
حتّى أطفأ الرؤوس المشـــتعلة على آخرها، 
وخـــرج الخبر، دون كثير زخارف، أن الحاكم 
ســـكب ما كان يحتويه إبريق المـــاء الكبير 
الـــذي كان على المنصة، وأطفأ حريقاً شـــبّ 
بالصدفة بين الجماهيـــر، والكلّ يعلم أنّه لا 
عود ثقاب يمكن له أن يشتعل بالصدفة تحت 

قبّعة الحاكم.

***

وهكذا ترى أنّي لا أجد مانعاً من موافقتك، 
إنّ الدولة، برمّتها، ســـماءً وأرضاً وبحراً، ومن 
النافل ذكر، حكومةً وشـــعباً، هـــي قبّعته. وإنّ 
الأسماء والألقاب والمناصب، لا أكثر من فتات 
خبز يابس يرمي بها إلى عصافير الزمن، على 

حدّ تعبيرك.

***

ولكن عصفور ماذا؟ عصفور من!؟
عصفوره هو وحده

عصفوره
هو

الزمن..

الرجل الذي اسمه موسى

إلى بسام حجار (2009-1955)

} قـــال الرجل الذي اســـمه موســـى، إنّه رأى 
أفيـــالاً حديديـــة يمتطيها مردة بـــرؤوس ذات 
قـــرون، يدخلـــون المدينـــة مـــن كل أطرافهـــا، 
وقـــال إنه هبطت من مؤخـــرات الأفيال ضفادع 
خضـــراء مبرقعـــة، مـــلأت الأحيـــاء والأزقـــة، 
وراحت تصعد سلالم الأبنية، بقفزات متتالية، 
كلّ خمس درجات أو ســـتّ، بقفـــزة واحدة. ثم 
إنها ولجت البيوت من شـــقوق نوافذها، ومن 
عيـــون أقفالها، والفراغات الضيقة في أســـفل 
أبوابها، ثم أخرجت جميع ســـكانها، وصنعت 
أعشاشها داخل غرفها. وقال، إن أناساً عديدين 
قتلـــوا، على مبعدة أمتار منـــه، وإنه رأى جثثاً 
ملقـــاةً على حافات الأرصفة، وأخرى ألقيت في 
حاويـــات القمامة، ورغم أنه لم يـــر من قتلهم، 
لكنه رأى بأمّ عينيه، عناكب كبيرة، ترمي شبكة 
مـــن لعابها اللزج على صبييـــن، كانا يحاولان 
عبور الشـــارع، من رصيف إلـــى آخر، وبعد أن 
أحاطتهما بشبكة كثيفة من الخيوط الحريرية، 

كالشرنقة، بلعتهما، وعبأتهما في جوفها.

***

وقال الرجل الذي اســـمه موســـى، إنه عاد 
للمدينة، ثلاث عشـــرة مـــرة، بناءً على طلب من 
أقاربـــه، ليتفقّـــد أولئـــك الذين لم يســـتطيعوا 
اللحاق بهم، فرأى أناساً يهربون صوب الجبال 
المحيطـــة، يختبئـــون في الكهـــوف والمغاور 
وبســـاتين الزيتـــون، يقتاتون على الســـحالي 
والأعشـــاب وأوراق الأشـــجار، ويشـــربون من 
جور صغيرة موحلة، تترقرق فيها مياه أسنة.

***

وقال موســـى: إن المدينـــة باتت مهجورة، 
وشـــوارعها مقفـــرة، حتى إن القطـــط والكلاب 
عافتها، وإن الذين لم يســـتطيعوا الخروج من 
المدينـــة، إما قتلوا وإما أخـــذوا، نصف عراة، 
ومقيدي الأيدي والأرجـــل، ومعصوبي الأعين، 
إلـــى أماكن لا يعرفها أحد. وقال موســـى، إنه، 
أثنـــاء عبـــوره النهر، طـــاف فوق مياهـــه الدم 
والســـمك الميت، والتصقت طبقة سوداء لزجة 
على الصخور والأعشـــاب النابتة عند ضفتيه، 
وإنه تنتشـــر في الجوّ رائحة لم يشمّ مثلها من 
قبل، رائحة زنخة، خليـــط، موت طازج، وموت 

ينتن.

***

الرجل الذي اســـمه موســـى قـــال: إن أهله 
اليـــوم، غرباء فـــي أماكن غريبـــة، عالقون في 
فجّ مـــن الأرض، أرض جرداء ذات وهاد وقبب، 
ووديان وحفر، أهلها يتكلمون بلسان من حجر، 
يأتون لنـــا بالقليل مـــن الماء والطعـــام، وهم 
واقفـــون على مبعدة، وكأننا، يقول، نجســـون، 

ومصابون بمرض مقدّس، قابل للعدوى.

***

يقتـــرب منهـــم أنـــاس، يدفعهـــم الفضول، 
وعـــدم التصديق، ليروا الرجل الســـوري الذي 
اسمه موسى، وليسمعوه ويلمسوه، ليلمسوا 
أصابعه، وإن لم يســـتطيعوا، فإنه يكفي لمس 
طرف ثوبه، يصيح موســـى الســـوري، بصوت 

من برق ورعد، وبعينين تقدحان شرراً:

(يا ربّ الذباب
والكلاب
والمطر

يا رب الجوع والدم والموت
يا رب الشياطين والبشر

يا رب الجنود
يا رب الوعود

دع شعبي يعود)..

الشعب يريد إسقاط النظام

إلى يوسف بزي

} توقظني صيحة، أحد مـــا صرخ في الحلم: 
(الشعب يريد إســـقاط النظام). من يصدق؟ أنا 
لا.. أظنّ أن الصوت قد دخل من النافذة، لا ليس 
من النافـــذة، زوجتي تقلّب محطّات التلفزيون، 
محطّة تلو الأخرى، تتوقف برهة، لسبب ما، ثم 
تتابع تقليبها، ولا ريب أنّ الصيحة قد خرجت 

من إحداها.

***

أنظـــر وأســـمع لتغريـــد العصفـــور الذي 
ابتعتـــه منذ فترة قصيـــرة، علّني أجـــد به ما 
يســـلو عني بمواجهة كل هذا الكدر، ويا له من 
تشبيه بسيط، هذا الذي يخطر على بالي الآن، 
وهو أنني في أفضـــل أحوالي، هذا العصفور، 

وأن وطني، في جميع أحواله، هذا القفص. لكن 
العصفور، فجأة، يفسد علي تأملاتي، ويصيح: 
(الشعب يريد إسقاط النظام). أيّ سذاجة هذه.

***

أســـألها، فقط لأزيل الشكّ من رأسي، ما إن 
كانت قد ســـمعت صيحة العصفور: (الشـــعب 
يريـــد إســـقاط النظام)؟ تجيبنـــي، ليس بلا أو 
بنعم، بل: (وماذا تريد من العصفور في القفص 

أن يصيح!؟).

***

أنحنـــي فـــوق مغســـلة حمـــام الغســـيل، 
منذ أســـبوع لم أغســـل وجهي، أســـمع صوتاً 
كالحشـــرجة: (الشعب يريد إســـقاط النظام). أ 
تراه خرج من البالوعة، أم من صنبور المغسلة؟ 
لا يوجد فم آخر في هذا الحمام! أم إن الغسالة 
التي لا تتوقف عـــن الدوران، مطلقة من جرنها 
صيحات بقدر ما تشـــاء، وهـــي تتظاهر بأنه لا 

علاقة لها بكل ما يحصل.

***

أســـمعها وكأنها أغنية مازالـــت عالقة في 
أذنـــي. وكأنها تصـــدح الآن، يصنعها ضجيج 
النهـــار، صوت لهاث الناس، أســـمعها وكأنها 
تغنى على وقع خطواتهم المضطربة: (الشعب 

يريد إسقاط النظام).

***

أنا لا أريد شـــيئاً، لســـت في حاجة لشيء، 
حققـــت فـــي حياتـــي كل أطماعـــي، أحببـــت، 
وتزوّجـــت، وأنجبت أطفالاً، واســـترحت. أنا لا 
أريد إلا ما يريد الشعب، والشعب سمعته بكلتا 

أذنيّ: (الشعب يريد إسقاط النظام).

***
بالنسبة إليّ، كشاعر، لا علاقة له بالسياسة، 
ولا يـــدري صحّـــة هـــذه صرخـــة، أو جدواها، 
لكنني، أعلم أنها جاءت بعد كل تلك الصرخات: 
(حريـــة حرية حرية)، و(الشـــعب الســـوري ما 
بينـــذل)، و(ما فـــي خوف بعد اليـــوم). صرخة 
واحدة جمعتها كلهـــا، صرخة واحدة حزمتها 
وشـــدّت عليها بقبضتها، صرخة واحد وكأنها 
أمّ كل هـــذه الصرخات، صرخة واحدة صرخها 
الشـــعب، خرجت، كمـــا قالوا، من فـــرن القلب، 
ومرت في سبطانة الحنجرة، صلبتها وصكتها 
الأســـنان، ثم رطبتها الشفاه، ثم خرجت كطلقة 
من فوّهـــة الفم. وها أنذا واقف على الشـــرفة، 
تخفيني ظلمة دامســـة، أســـمع صيحة رجل لا 
أدري من هو، يختبئ في داخلي: (الشعب يريد 

إسقاط النظام).

مشاغل صاخبة لرجل كان هادئا جدا

ثلاث صرخات خافتة من مدينة على البحر المتوسط

منذر مصري
شاعر من سوريا



} هنـــا ســـتبدو الإجابة القاطعة علـــى أن كرة 
القدم هي رياضة فحســـب ورسول حب وحمامة 
سلام وطائر فرح يرفرف على قمصان اللاعبين، 
ونحـــن بطبيعة الحـــال نقول إنهـــا رياضة ولا 
تبدو غير ذلك مهما حاولنا استدراجها وإحالة 
أوراقهـــا الى غيـــر مقاصدهـــا مهمـــا تلاعبنا 
بالألفـــاظ وأوّلْنا معطياتها وخرجنا باحتمالات 

ضمنية تشير إلى عكس ذلك . 
لكننا في قراءة فنية مباشرة نسعى للخروج 
بنتائـــج جماليـــة أخـــرى هي بعمومهـــا نتائج 
فنية لقراءة مغايرة لكـــرة القدم، بوصفها نصاً 
متسعاً يسمح لمفردات أخرى من خارج جنسه 
أن تشـــارك في تفكيك بنيته الداخلية لتعزز من 
قوته الفنية والجمالية؛ وعلى وفق هذا التصور 
المبدئي سنقف أمام بلاغة كرة القدم لتوصيفها 
من وجهة نظر فنية-جمالية كي نخرج بأكثر من 
تصور على أن كرة القدم هي (نص) مفتوح قابل 
للقراءة كما هـــو قابل للتأويل؛ ســـيخرج قليلاً 
أو كثيـــراً عـــن المألوف من الكتابـــة الرياضية 
المتخصصة والتصـــورات الجماهيرية العامة 
المدرّبة على (التلقي) الجاهز للقراءة الرياضية 
من حيث هـــي منهج وصفي على مـــدار الوقت 

ونقدي في أحيان معينة  . 

النص الأدبي الكروي

القـــراءة الجماليـــة تقترح علينـــا ألاّ نصف 
لعبة كـــرة القدم إلا كونها نصـــاً أدبياً مفتوحاً 
على فنون جماليـــة متعددة؛ مرئيـــة ومكتوبة؛ 
فهذه الرياضة الفريدة في جمالياتها المتجددة 
تنعكس بطريقة حرة على الكثير من الاجتهادات 
الأدبية النقدية التي تُعاين المبنى الجمالي في 
النص الأدبي وتتقصى بـــؤرهُ المتفجرة؛ وكرة 
القـــدم كنص رياضـــي مرِن يســـتحيل في كثير 
مـــن الأحيان توصيفه على بنيـــة أدبية محددة؛ 
إنمـــا ينفـــرد؛ بتأويلـــي؛ إلى حالة اســـتثنائية 
تنطوي على شيء مثير من الاجتهاد والإحالات 
المكتنـــزة بالدقة الفنية إلـــى مظان نقدية أدبية 

معروفة لا بطريقة القســـر الأدبـــي إنما بطريقة 
فحـــص جماليات هـــذه اللعبة عبـــر المعطيات 
النقديـــة الأدبيـــة التـــي تُعنى بالضـــرورة في 
الكشـــف الجمالـــي عـــن كل ما هـــو جمالي في 

الحياة . 
النص الكروي لا يشـــبه إلا نفســـه، فريدٌ في 
تكنيكه وبنائه، متقشف ومقتصد بلا إنشاء رغم 
سعته الزمنية المتوترة والضاربة في الأعصاب 
ومشـــهديّته التي لا تثبت على حال ومســـاحته 

المترامية بين أقدام اللاعبين . 
النص الكروي مســـتطيل إذا استطال الزمن 
ومربع إذا انحسر الزمن الضاغط، مثلث ومكعب 
إذا كانت الدقائق تتثاقل على الوظيفة النفسية 
للاّعبين، معيني ومخروطي إذا انتظم الزمن في 
بناء عمودي، مستقيمٌ ومنحنٍ حيثما كان الشكل 
يعبّـــر عن جوهر الموقعة أفقيـــاً؛ فالنص يتخذ 
الأشـــكال الهندســـية كلها في دقائقه العصيبة 
عندمـــا يصول لاعبـــوه في الســـاحة الخضراء 
وإلـــى الاتجاهـــات كلهـــا، في محاولـــة لتفتيت 
وحـــدة المكان وتوظيفها إلـــى عناصر إيجابية 
تدفـــع بلاعب الكرة إلى تقصي مكامن الســـاحة 
وفراغاتهـــا وتثوير طاقة الآخرين في تســـريع 
الوصـــول الى لحظة التنويـــر المثالية، أي إلى 
الهدف .  وهي لحظة مشـــعة بلا شـــك كإشـــعاع 
النهايـــات في النصوص القصصيـــة القصيرة 
وقصائد الهايكو اليابانيـــة، غير أن الفرق هنا 
أنّ نـــص كرة القـــدم فيه أكثر مـــن لحظة تنوير 
وأكثر مـــن نهاية وأكثر من مفاجـــأة وأكثر من 
احتمال، ليتفوّق على النص الأدبي الذي يقوده 
قصاص معلوم له باعٌ في رســـم النهايات التي 

لا تتغير . 

النص الجماعي

كرة القدم نص جماعي متكامل، يكتبه لاعبون 
متضامنون حد الانطباق في الشـــعور الخاص 
والعام ويخطّون ســـطوره لا بأقدامهم وحسب 
إنما بمداد عـــرق غزير منقادين وراء الشـــعور 
بانتزاع النصر من مخالب الآخر وليّ شكيمته .  
يعيشون لحظته بتجرد عن الذات وانفصال كلي 
المريضة، لخلق الفراغات المطلوبة  عن ”الأنا“ 
في النص وإشـــعالها بسطور شـــعرية فنية، لا 
يعرفها إلا المتلقّي الســـادر مـــع إيقاعات الكرة 
المدوّرة وانكســـار الساحة بأشكالها الهندسية 
المتبدلـــة وفـــورة اللاعبين في مشـــهد تكافلي 
نادر لا يتوفر عليـــه النص الأدبي الذي يصنعه 
مهنـــدس كلمات محتـــرف وصانع قـــد لا يكون 

ماهراً في الأوقات كلها . 
النص الكروي ينبني على معطيات متعددة 
فـــي تكوينـــه الأدبي غيـــر المباشـــر، فهو نص 
ذو جماليـــات متتالية غير خافيـــة على التلقي 
العـــام وإن كان غامضـــاً حتـــى نهايتـــه، وهو 
أشـــبه بالنص البوليســـي القائم علـــى الحبكة 
والتعقيـــد والتشـــويق والتحزير، ولن يكشـــف 
عـــن نهايته إلا صافرة طويلـــة يطلقها حكمٌ هو 
جزء من الغموض التدريجي الذي يلف الحكاية 
الكاملة وجزءٌ من النص الكروي المتدحرج على 

أعصاب الجميع.

الحكـــم جـــزءٌ مـــن الحبكـــة ”البوليســـية“ 
الكروية حينمـــا يرتهن اللاعبـــون إلى قراراته 
حتى لو كانت خاطئة .  إنه أشبه بمؤلف ضمني 
شـــذ عن المؤلـــف الأصيل، فانتمـــى إلى راهنه 
وهـــو يقود نص الرواية أو ”الحكاية الكروية “ 
بالطريقة التي يراها مناسبة، وليس بمستطاع 
أحـــد أن يوقفه أو يعترضـــه، لأنه مرتكَز الثيمة 
النصية في غموضها الممتد على مدار تسعين 

دقيقة كاملة . 
إنه أشبه بمؤلف مُسْـــقَط على النص قسراً 
وعنوة، مـــع أن وجـــوده فاعل جداً في مســـار 
النص ومكمل لحلقاته الكثيـــرة، ولولا وجوده 
فـــي تضاعيف المبـــاراة وإدارته لهـــا لتحولت 
إلى ســـاحة عراك وفوضى، تماماً كمســـرحيات 
التهريج التجارية التي لا تبقى عادة في خانات 

الفن ولا يُكتب لها البقاء .  

نص الفوز نص في المستقبل

النـــص الرياضـــي لا يعـــود إلـــى الماضي 
ولا يحفـــل بـــه لأنه وليد الحاضر .  يتشـــكل منه 
وإليه عكس النص الأدبي الذي يتشـــبث كثيراً 
التاريخية  والمعطيـــات  الســـابقة  بالنصوص 

والجغرافية والمعرفية المختلفة . 
إنه لا يحفل بالمســـتقبل كثيراً فالمستقبل 
عبارة عـــن فرص قادمة لبطـــولات أخرى تحت 
مســـميات عـــدة ، تفترعها أزمـــانٌ غامضة هي 
الأخـــرى بـــولادات رياضيـــة تالية أشـــخاصاً 
وفرقاً .  وإذا كان النـــص الأدبي قائماً على زمنٍ 
أو أزمنـــة مختلفة ، فإن النـــص الكروي ينفتح 
على زمن محدد، محســـوب بالدقائق والثواني، 
لكنـــه يتماهى مع زمنه الحاضـــر إلى حد بعيد 
ويتســـع إلى المســـتقبل كنص منجـــز تحققت 
ريادته بنتيجته، وهذه مهمة التوثيق الرياضي 
للأجيـــال اللاحقـــة .  وليس أمامنا هنـــا الآن إلا 
نص الفوز ..  أســـطورة النصوص ..  النص الذي 
حقق متوالية ناجحة في ابتكار مفرداته الأثيرة 
ونشْـــر إشـــعاعاته الجمالية في أرجاء واسعة 
مـــن العالـــم، وأمامنا نصوص فـــوز كبيرة في 
التاريخ العالمي لكرة القدم تتســـيدها البرازيل 
بلا شـــك تلك الدولة التـــي تتراقص على أنغام 
الســـامبا وهي تهتز طرباً بين أقدام اللاعبين، 
وفي الأمثلة العربية ما يســـعفنا إلى حد ما في 
وصف الفوز الثميـــن على أنه نص النصوص، 
ففـــوز فريق دولـــة الإمارات العربيـــة في دورة 
كأس الخليج لأول مرة كان نصاً متعاشـــقاً مع 
الذات الوطنيـــة في تجلياتهـــا المختلفة وهي 
تتماهى مع ســـمفونية (الأبيـــض) في رقصاته 
المثيرة التي اهتزت لها الســـاحة المحلية في 
لُحمةٍ متماســـكة بين النص والتلقي في تناغم 

حالم عشـــناه لحظـــة بلحظة، لكـــن أمامنا نص 
آخر اكتســـب شـــعبيته الواســـعة من حضوره 
الميدانـــي المثير هو الآخر، فالفوز العراقي في 
بطولة آســـيا لكرة القدم هو فوز ثمين بمعايير 
شتى من حيث أنه حقق مكوناته الفنية في نص 
مدهـــش توفر على آلية اشـــتغال فريدة وفاعلة، 
الورقي أو التخطيطي في  متجاوزاً ”المكتوب“ 
خطة المدرب العجوز، متماهياً مع سطوع برّاق 
للاعبيـــن تمكنوا بجهد متكافـــل من أن يوازنوا 
السبب والنتيجة في قصة طويلة اخترقت زمنها 
الآني وكشـــفت عن إبهار مشـــوّق فـــي التنغيم 
الفني والأداء الرجولي الشفاف، ويرسموا نصاً 
كروياً أخاذاً قوامهُ: الشـــعرُ والنثر والموسيقى 
والرقـــص علـــى أكتـــاف المســـتطيل الأخضر .  
فخرج عن زمنه الحاضر مستشرفا آفاقاً ونوافذَ 
كثيرة كانـــت مغلقة لثلاثين عامـــا وتماهى مع 
شعب محاصر بالحروب في كل تاريخه الأسود 
وتعالى على صوت المفخخات والقتل الطائفي 

ليكتب نصاً أسطورياً شديد التأثير . 
إنـــه نـــص انتـــزع فتيـــل الموت وتســـامى 
على صـــوت الشـــر وأدخل أوكســـجيناً صحياً 
مـــن المســـرات والمباهج الى ملاييـــن القلوب 
المكلومة في العراق أو في غيره من مجتمعات 
الإنســـانية التي تتعاطف مع اليـــأس العراقي 

المرير . 

العناصر الثقافية في كرة القدم

تتوفر في كرة القدم عناصر ثقافية وجمالية 
ووطنيـــة قلمـــا تتوفر في رياضـــة أخرى .  وهي 
لعبـــة جماهيريـــة بامتيـــاز لا تضاهيهـــا لعبة 
ثانيـــة مهما قيل عـــن جماليات وفنـــون ألعاب 
أخـــرى؛ والبلاغة الجمالية التي تتشـــكل عليها 
هـــذه اللعبـــة الجذابة ليســـت بلاغـــة خارجية 
تمليها متعة اللعبة ذاتها في الإرســـال والتلقي 
والإرســـال المضاد، فبلاغة النص الكروي أرقى 
بكثير من الشكل الذي نعرفه: إنه بلاغة داخلية 
مـــن العناصر المكونـــة له والتخطيـــط الدقيق 
لواجبـــات كل عنصر أساســـي فـــي تنفيذ الحد 
المعقول من المراس الكروي في ساحة واسعة 
لا فكاك من النظر إليها بوصفها حاضنة جمالية 

أثيرة بكل أبعادها  . 
عشـــاق كرة القدم خليـــطٌ مخلوط من الكبار 
والصغار والنساء والرجال والشيوخ والأطفال 
وأمزجتهـــم  ودياناتهـــم  أهوائهـــم  بمختلـــف 
وعندمـــا  ووظائفهـــم،  وطبقاتهـــم  وثقافاتهـــم 
تلتقي هذه الجموع على مدرجات الملعب تبدو 
كلوحة موحدة هادرة تتشـــابك فيها الأحاسيس 
حد التماهي الإنســـاني وتـــذوب فيها الحناجر 
مشـــجعة لوناً لقميص محـــدد وتحولهُ إلى رمز 

عبر أغنية شائعة ذات إيقاع عاطفي راقص أو 
أهزوجة تكتسب صفة الشعبية والجماهيرية، 
فإمـــا هي مما تختزنه الذاكرة الشـــعبية أو ما 

هو مُؤلَّف للكرة الساحرة. 
ولـــو تأملنـــا المشـــهد علـــى نحـــو بطيء 
ومحايـــد لإدراك مغزى ذلك النشـــيج الجماعي 
وهديـــر الغنـــاء المتضامن ســـنلتفت أولاً إلى 
أن (مجتمـــع) كرة القدم مجتمـــع متضامن حدّ 
الذوبـــان؛ ليـــس طبقيـــاً على الإطـــلاق حينما 
تتســـاوى فيه العناوين وتتوحد رغباته باسم 
المواطَنـــة وتُنســـى في لحظاتـــه الوطنية كل 
الهموم اليومية الشـــائكة؛ فالجميع في مطبخ 
فـــروق  دون  ويتلاحمـــون  يمتزجـــون  الكـــرة 
علـــى وجـــه التحديد .  هـــذا المجتمـــع الواحد 
الـــذي يلتقـــي بعفويـــة يمثل صـــورة حقيقية 
مـــن الصور الوطنيـــة التي تغيب؛ قســـراً؛ في 
زحمـــة العمل اليومـــي ولا تظهـــر إلا بحوافز 
استفزازية مباشرة كالحروب وكوارث الطبيعة 
ومفاجـــآت الحيـــاة غير المحســـوبة؛ لكن كرة 
القـــدم بوصفها نقيضـــاً للحـــروب والكوارث 
والمفاجآت غير الســـارة فـــي الحياة يمكن أن 
تكون في تجلياتها المختلفة وســـيطاً مباشراً 
لتثوير الـــروح الوطنيـــة والمعنوية وإذكائها 
سلمي/جمالي/اجتماعي/إنســـاني،  بنـــوع 
وفي هـــذه الوســـاطة النبيلة تنتفـــي الحاجة 
تماماً إلى وجود إرهاصات اجتماعية مختلفة 
أو عصبيـــة قبليـــة محـــدودة، لتحـــل محلهـــا 
(العصبية الوطنيـــة) بكل مكوناتها التاريخية 
والنفســـية والأســـطورية، ولا شـــك أنها وهي 
أرقى أنواع العصبيات المشروعة التي تتملك 
المواطنين لتســـعين دقيقـــة؛ تقصر أو تطول؛ 
لكنها اختصار لزمـــن وطني طويل يكتنف أيّ 
إنســـان في مشـــارق الأرض ومغاربها ويعزز 
فيه الشراكة الأخلاقية والمبدئية باتجاه هدف 

مركزي واحد . 

جماليات كرة القدم

 بلاغة النص الكروي 

كرة القدم نص جماعي متكامل، 

يكتبه لاعبون متضامنون حد 

الانطباق في الشعور الخاص 

والعام ويخطون سطوره لا 

بأقدامهم وحسب إنما بمداد 

عرق غزير منقادين وراء الشعور 

بانتزاع النصر من مخالب الآخر 

وليّ شكيمته

النص الكروي ينفتح على زمن 

محدد، محسوب بالدقائق 

والثواني، لكنه يتماهى مع زمنه 

الحاضر إلى حد بعيد ويتسع 

إلى المستقبل كنص منجز 

تحققت ريادته بنتيجته، وهذه 

مهمة التوثيق الرياضي للأجيال 

اللاحقة .  وليس أمامنا هنا الآن 

إلا نص الفوز

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

هل تكتفي كرة القدم أن تكون رياضة فقط؟ أم أن السياســــــة تتمحور بشكل أو بآخر في 
طياتها ونوازعها؟ وإذا لم تكن كذلك فهل هي ســــــياحة موســــــمية محددة بأوقات يترقبها 
الجمهور الرياضي وغير الرياضي؟ أم هي ثقافة عامة تورطنا في الإدمان عليها؟ أم هي 
اســــــتثمار اقتصادي لشــــــركات إعلامية وإعلانية واتحادات كروية؟ أم هي حمامة سلام 

تطير بين القارات والدول التي أنهكتها الحروب والمجاعات والكوارث والأوبئة؟
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اللعب بالكرة استعراض فني

علاقة اللاعب بالكرة شغف مطلق
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} في عام 1955، باع الرجل مجوهرات زوجته 
لكــــي يموّل فيلما ينتجه ويخرجه. كان الفيلم 
عملا بسيطا مصورا بالأبيض والأسود، بدأه 
صاحبنا لكنه لم يكملــــه بعد أن نفدت نقوده 
المحــــدودة. وكان عليه أن يعــــود إلى العمل 
فــــي مهنة أخــــرى لكي يدخر قليــــلا من المال 
لاســــتكمال فيلمه من جديد. وأخيرا تمكن من 
استكمال الفيلم، ولعبت الظروف دورا كبيرا 
في جعله اكتشافا حقيقيا لموهبة سينمائية 

كبيرة ستتردد أصداؤها في العالم.
ذلــــك  راي،  جيــــت  ســــاتيا  اســــتطاع 
الأرســــتقراطي طويل القامــــة، مهيب الطلعة، 
أن يجــــذب أنظــــار الدنيــــا وأن يحصل على 
شهادة من أهم مهرجانات السينما العالمية 
بموهبته المتألقــــة، بعد حصول فيلمه الأول 

على إحدى جوائزه المهمة.
ومنذ ذلــــك الحين ولمدة 35 عاما، شــــغل 
عشــــاق الفــــن الســــينمائي في العالم شــــرقا 
وغربــــا بســــاتيا جيــــت راي وأفلامــــه، بــــل 
وأصبحت الســــينما الهندية الأخرى البعيدة 
عــــن ســــينما الميلودراما المحليــــة، مرتبطة 

بأفلام راي.

بيئة عريقة

ولد ســــاتياجيت راي -الذي يعني اسمه 
فــــي لغــــة المقاطعــــة التــــي ينتمــــي إليها- 
”الجوهرة“، في 21 مايــــو عام 1921 في إحدى 
قــــرى مقاطعة البنغــــال، لأســــرة ثرية عرفت 
بمســــاهماتها فــــي حقــــل الثقافــــة والفنون 
الرفيعة. كان والده كاتبا ومصورا ورســــاما، 
وكان جده لأبيه صديقا مقربا من شاعر الهند 

الأكبر طاغور.
تخـــرج راي مـــن جامعة كلكوتـــا بعد أن 
حصـــل علـــى الدرجـــة العليا فـــي الاقتصاد، 
ثـــم درس تاريخ الفن، ثم التحـــق بالعمل في 
وكالـــة للإعلانات بكلكوتا، بعد أن قبل عرضا 
منها بإعداد رسوم عن رواية ”باتر بانشالي“ 
وجذبه تحويل الرواية إلى صور وهو المحب 
لعالم الصور المتحركة فأخذ يحلم بتحويلها 
إلى فيلم ســـينمائي يخرجه هو رغم ما يمثله 
هذا بالنســـبة إلى أي مخرج مبتدئ من تحد، 
ورغم تشـــككه في إمكانيـــة أن يجد فيلما من 

هذا النوع من يشاهده.
وفى عام 1949 رحل راي إلى لندن موفدا من 
قبل الوكالة التي كان يعمل بها. وهناك قضى 
نحو عام يتردد على دور العرض السينمائي، 
يشاهد عشرات الأفلام الكلاسيكية والحديثة، 
وكان أكثرها تأثيرا عليه كما اعترف هو فيما 
بعـــد، الفيلم الايطالـــي ”ســـارقو الدراجات“ 
لفيتوريو دي ســـيكا، وهو مـــن روائع حركة 
الواقعيـــة الجديدة. وعاد راي إلى الهند يفكر 
جديـــا في التحـــول إلى صنع الأفـــلام. وكان 
المخرج الفرنســـي الكبير جـــان رينوار يقوم 
في ذلك الوقت بتصوير فيلمه الشهير ”النهر“ 
في الهند، فســـعى راي إلـــى لقائه، فعمل معه 
مساعدا، وشجعه رينوار على الإخراج. وعلى 
الفـــور قـــام راي ببيع مجوهـــرات زوجته ثم 
شـــرع في تصويـــر رواية ”باتر بانشـــالي“ ( 

ومعناها ”أنين الممر“).
وعندمـــا كان ما معـــه من مـــال ينفد كان 
ينتظـــر إلى أن يدبر بعضا منه. واســـتمر في 
عملـــه الأصلـــي وكان يقـــوم بالتصوير أثناء 
عطلات نهاية الأســـبوع. ثـــم توقف التصوير 
بشـــكل تام. وفى ذلك الوقت قام مدير متحف 
الفـــن الحديث في نيويـــورك بزيـــارة الهند، 
وســـارع راي يعرض عليه صـــورا من الفيلم 
وبعـــض الأجزاء التي انتهـــى من تصويرها. 
وتحمـــس الرجـــل كثيـــرا لما شـــاهده، وقرر 
إدراج الفيلـــم في الموســـم المقبـــل لعروض 
المتحف. وعندما وصل الأمر إلى المسؤولين 
في بلدية كلكوتا، تشـــجعوا على صرف منحة 
مالية لاســـتكمال التصوير. ثـــم جاء المخرج 

الأميركـــي الكبير جون هيســـتون إلى كلكوتا 
لاختيار مواقع تصوير فيلم جديد له، وعرض 
عليـــه راي الفيلم فوعده بأن يفعل شـــيئا من 
أجلـــه، وعندما عاد إلى أميـــركا اقترح عرض 
الفيلم في نيويورك. وعرض الفيلم بالفعل في 
المتحف الحديث بنيويورك وشـــاهده وقتها 
مدير مهرجان كان الســـينمائي، فقرر عرضه 
في المهرجـــان. وحقق الفيلـــم نجاحا كبيرا 
وحصل علـــى إحـــدى الجوائـــز، وكانت تلك 
أول مـــرة يحصل فيها فيلم هندي على جائزة 
دوليـــة. ومن يومها أصبح ســـاتيا جيت راي 

نجما من الطراز الأول في العالم.

عذابات خاصة

يستعيد راي في كتابه ”أفلامنا وأفلامهم“ 
الـــذي يروي فيه مذكراتـــه، ذكرياته عن العمل 
في الفيلـــم فيقول ”حين أعـــود فأتأمل إنتاج 
فيلم ”باتر بانشالي“أجدني غير واثق مما إذا 
كان قد حمل لي من الألم أكثر مما حمل لي من 
الســـرور، إذ يصعب علـــيّ أن أصف العذابات 
الخاصة التي يعنيها البدء في إنتاج فيلم رغم 
الافتقار للمـــال، فالفترات الزمنية الطويلة من 
البطالـــة المضاعفة لا تترك في النفس شـــيئا 
سوى أعمق أشكال الاكتئاب. إن مجرد رؤيتك 
للسيناريو يصيبك بالمرض، فضلا عن الأفكار 
التي تراودك حول توشيته ببعض التفاصيل 

أو إضفاء بعض اللمسات على الحوار“.
وعلـــى الرغـــم من النجـــاح الكبيـــر الذي 
حققه الفيلم خارج الهند، إلا أنه فشـــل فشـــلا 
ذريعا في عروضه التجارية في الهند، بســـبب 
واقعيته الشـــديدة وابتعاده عـــن الميلودراما 
والمبالغات الشائعة في السينما الهندية مما 

جعله يبدو غريبا في أنظار المشاهدين.
وفى العـــام التالي عـــاد راي لإخراج فيلم 
آخر اعتبـــر الجزء الثاني فـــى ثلاثيته ”عالم 
آبـــو“، وكان هذا الفيلم هو ”أباراجيتو“ الذي 
يستكمل فيه حكاية ”آبو“ الطفل الصغير الذي 
ذهب مـــع أبيه للعيش فـــي المدينة بعد موت 
الأم، ثـــم يمـــوت الأب أيضا، وتنتقل الأســـرة 
الصغيرة إلى قرية أخـــرى للعيش مع الخال، 
ويلتحق آبو الشاب بالدراسة فى كلكوتا. وفى 
الجزء الثالث والأخير الذي أخرجه عام 1958، 
ينهي آبو دراســـته لكنه يفشل في العثور على 
عمـــل، وبصحبة صديق له يذهـــب إلى الريف 
لحضور حفل زواج صديق لهما، لكن الصديق 
يصـــاب أثناء الحفـــل بنوبة جنـــون، فيتزوج 
”آبو“ من العروس، وتحمل الزوجة منه، لكنها 
تموت أثناء الولادة، ويهيم آبو على وجهه في 
حالة أقرب إلى الجنـــون، إلى أن يلتقي بابنه 

للمرة الأولى.
ســـاهمت أفـــلام الثلاثيـــة فـــي تكريـــس 
غـــرار  علـــى  واقعـــي  كمخـــرج  صـــورة راي 
المخرج الإيطالي دي ســـيكا، رائـــد الواقعية 
الجديدة، الـــذي تأثر به راي كثيـــرا، فقد كان 
مثله، يصور في أفلامه الفقراء والهامشـــيين 
وصـــور أحلامهم البســـيطة وكيـــف يمكن أن 
تتحطم فجـــأة كما بزغت، لكن دون مبالغة في 
العاطفية أو الميلودرامية، فقد تميز أســـلوب 
راي بالرصانـــة والهـــدوء، وعكســـت أفلامـــه 
الأولـــى اهتماما واضحـــا بجماليات الصورة 
الســـينمائية: العلاقـــة بيـــن الضـــوء والظل، 
وبين الشـــخصيات والمـــكان، دون إفراط في 
اســـتخراج الدلالات من تعاقـــب اللقطات. لكن 
أفلام راي بشـــكل عام فشـــلت حتى الستينات 
في تغطية نفقاتها من عروضها في الهند رغم 
أن أيّا منها لم تتجاوز تكلفته أكثر من 20 ألف 

دولار.

خلافات مع النقاد

اســـتمر راي في صنع الأفلام، واستمرت 
خلافاته مع النقاد السينمائيين في الهند على 
الرغم من الصدى الإيجابي الذي لاقته أفلامه 
في أوروبا، فقـــد اتهمه النقاد أولا بالمتاجرة 
بالواقـــع الهنـــدي الفقير ســـينمائيا من أجل 
إرضاء حفنة من المثقفين. وفى أفلامه التالية 

الناجحـــة مثل ”حجرة الموســـيقى“ و“لاعبو 
الشـــطرنج“ و“شـــارولاتا“ و“أيـــام وليال في 
الغابـــة“، اتجـــه راي إلى تنـــاول موضوعات 
أكثر إنسانية في أبعادها العامة، مع اهتمامه 

الأثير بالعلاقات الاجتماعية.
الذي أخرجه عام  في ”حجرة الموسيقى“ 
1958 يصـــور راي معاناة أحد ملاك الأراضي 
بسبب علاقته مع الفلاحين مما يؤدي به إلى 
الإحساس بعبثية كل ما مر به في حياته وما 
ســـعى لتحقيقه، فيعتزل العالم داخل حجرة 
في منزله بعـــد أن يهمل زراعته وأرضه، يقرأ 
الشعر ويستمع للموسيقى. وفى ”شارولاتا“ 
(1963) الذي اقتبســـه عن قصة لطاغور تدور 
أحداثهـــا فـــي القرن التاســـع عشـــر، يصور 
معانـــاة امـــرأة تنتمي للطبقة الوســـطى في 
الهنـــد، قصة امـــرأة تشـــعر بالاضطراب في 
حياتها الزوجية بســـبب إهمـــال زوجها لها 
الثقافيـــة، فهي  طموحاتهـــا  وســـخريته من 
مهتمـــة بالكتابة والشـــعر، ولـــذا فإنها تقع 
في غرام ابن عم زوجها الشـــاعر الذي يحقق 
لهـــا ما تصبو إليه مـــن الاهتمام بمحاولاتها 
الأدبية، لكنها تكتشف في النهاية مدى الوهم 

الذي وقعت فيه.

حجرة الموسيقى

وهو  أخرج راي فيلم ”حجرة الموسيقى“ 
في أشـــد لحظـــات المرض. فقد كانت ســـاقه 
اليمنى مثبتة بالجص إثر ســـقوطه على درج 
حجري في بناراس. وقد صور الفيلم في مكان 
يدعـــى قصر ”نيميتا“ وصفـــه له رجل عجوز 
في قرية لالغولا على بعد 150 ميلا من كلكوتا. 
هنا نلحظ مشـــقة العثور على موقع مناسب 
للتصوير، فقد كان راي ينتقل وهو في حالته 
الصحية السيئة، ملتفّ الساق، بين عدة قرى 
للبحث عن المكان الذي يتناســـب مع ما يدور 

في خياله.
أمــــا فيلم ”أيــــام وليال فــــي الغابة“ ففيه 
يصــــور راي أربعــــة مــــن الشــــباب يهجرون 
المدينــــة إلــــى الريف، فــــي محاولــــة للعثور 
علــــى جوهــــر الســــعادة. وفي فيلــــم ”لاعبو 

الشــــطرنج“أول أفلامــــه باللغــــة الهندوكية، 
يروي حكاية رجلين انشــــغلا إلى حد الهوس 
بلعبــــة الشــــطرنج لاهيــــن عما يتعــــرض له 
أهلهما وما تتعرض له البلد بأكملها من غزو 

جنود الاحتلال البريطاني.
لكــــن هــــذا التحول مــــن جانــــب راي إلى 
الســــينما الذهنية التي تبتعــــد عن القضايا 
والموضوعــــات الواقعيــــة المباشــــرة، دفــــع 
الكثيــــر مــــن النقــــاد فــــي الهند إلــــى اتهامه 
بتجاهــــل القضايا السياســــية والاجتماعية 
وراء  والجــــري  الهنــــد،  فــــي  المتفجــــرة 
موضوعات ”مســــتغربة“، أي مصنوعة على 
مقاس الذوق السينمائي الأوروبي. لكن راي 
رفض هــــذه الآراء مؤكدا علــــى واقعيته ذات 
البعد الإنســــاني في عدد مــــن أفلامه التالية 
مثل ”شــــركة محــــدودة“(1970) الــــذي يصور 
فيه نمو الطبقــــة الجديدة في الهند أي طبقة 
رجــــال الأعمــــال والمديرين من خــــلال قصة 
شــــاب أراد الالتحــــاق بصفوف هــــذه الطبقة 
مقدمــــا كل التنازلات الممكنة غيــــر أنه يفقد 
في النهاية احترامه لنفسه واحترام الآخرين 
لــــه. وعلى نفــــس النغمــــة يقــــدم راي فيلمه 
”الرجل المتوســــط“ الذي يســــخر فيه بمرارة 
من إخفاقات شــــاب أراد الوصول إلى وظيفة 
عليا، مقدما تنــــازلات لا يمكن تخيلها إلى أن 
يعمل قوادا محترفا ويظل طوال الوقت يبرر 

أفعاله!

الوطن والعالم

إلى عالم طاغور الأثير إلى نفســـه، يعود 
راي عـــام 1984 بفيلم ”الوطـــن والعالم“ الذي 
يروي فيه مرة أخـــرى قصة امرأة من الطبقة 
الوســـطى زوجـــة لأحـــد الإقطاعييـــن مغرمة 
بالقراءة والأدب والسياســـة، زوجها يشـــجع 
صديقـــا له علـــى تبـــادل الآراء معهـــا لأنه لا 
يســـتطيع ولا يرغب، وسرعان ما تنشأ علاقة 
عاطفية بين الزوجة والصديق، دون أن يدرك 
الـــزوج مغبـــة مســـلكه اللاهي عـــن إدراك ما 
يـــدور حوله. هذا الفيلم كان يحمل الكثير من 
الدلالات الاجتماعية والسياسية حول الوضع 

فـــي الهند تحـــت الاحتلال. وأثنـــاء تصويره 
أصيـــب راي بعدة نوبات قلبيـــة وأجريت له 
عملية جراحية فـــي القلب وأصبح يعمل بعد 
ذلـــك على مقعد متحرك وتحت الرقابة الطبية 

المنتظمة.

مع الممثلين

واســـتمر راي في إخراج أفلام مثل ”عدو 
الشـــعب“ (1989) و“فـــروع الشـــجرة“ (1990) 
ثـــم ”الغريـــب“(1991) حـــول عالم مـــن علماء 
الأجناس يعود إلى قريته في الهند لكي يتأمل 
ما جرى من تغييرات ألقت بظلها على أسرته.

الأفـــلام الأخيـــرة لراي لم تحقـــق نجاحا 
يذكر سواء في الهند أو في الخارج، لكن هذا 
لم يقلل من مكانته كأحد الأســـماء البارزة في 
ســـينما العالم الثالث، وكرائد للفيلم الهندي 
الحديث الذي رد للســـينما الهندية في العالم 
اعتبارهـــا بعيـــدا عـــن أفـــلام الميلودرامية 
العاطفيـــة والغنائية، ومثـــالا مكتملا للعلاقة 

بين المخرج والممثلين.
توفـــي راي عن ســـبعين عاما فـــي أبريل 
عام 1992 بعد صراع دام ســـنوات مع المرض 
اللعيـــن. بعد أن كرمتـــه الأكاديمية الأميركية 
لعلـــوم وفنون الســـينما التي تمنـــح جوائز 
الأوســـكار بـــأن منحته جائزة الأوســـكار عن 
مجمل إسهامه الفني وأرسلت من ينوب عنها 
إلى المستشفى الذي كان يعالج فيه في مدينة 
كلكوتـــا لتســـليمه الجائزة. وكانـــت تلك أول 
مـــرة تمنح فيها جائزة من جوائز الأوســـكار 
لســـينمائي هنـــدي. وكانـــت أيضـــا أول مرة 
يتم فيها تســـليم الجائزة بعيدا عن الاحتفال 
السنوي الذي يقام في مدينة لوس أنجلوس.

تـــرك راي وراءه تراثا بـــارزا من الأعمال 
السينمائية ذات القيمة العالية، ودخل تاريخ 
الســـينما في العالم باعتباره الرائد الحقيقي 
للتيار الواقعـــي في الســـينما الهندية، ومن 
معطفـــه تخرج أغلـــب الســـينمائيين الهنود 
الذين انشــــغلوا في أفلامهم بطرح تناقضات 
الواقــــع وقضايــــاه ومحاولــــة البحــــث عــــن 

جماليات وأشكال فنية جديدة.

الثقافي

ساتيا جيت راي رائد السينما الهندية الحديثة

الأرستقراطي الذي فتح عيون العالم على الهند

سينما

 نقل ساتيا جيت راي السينما الهندية إلى مجال الفلسفة

الأحد 162016/02/21 116

في فيلم {حجرة الموسيقى} انتقل راي إلى معالجة مواضيع إنسانيةثلاثية {عالم آبو} تظل من كلاسيكيات السينما العالمية

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

استطاع ساتيا جيت راي، ذلك 

الأرستقراطي طويل القامة، 

مهيب الطلعة، أن يجذب أنظار 

الدنيا وأن يحصل على شهادة 

من أهم مهرجانات السينما 

العالمية بموهبته المتألقة، بعد 

حصول فيلمه الأول على جوائز 

مهمة
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سياحة

] أمين عام منظمة السياحة العالمية 
طالب الرفاعي يؤكد أن المنظمة 

ستعمل على تقديم الدعم للسياحة في 
أرخبيل سقطرى والعمل على تسيير 

رحلات إليها بشكل مباشر من دبي 
إلى سقطرى وتحفيز المستثمرين 

للذهاب إليها. وناقش السفير اليمني 
لدى أسبانيا عبدالسلام العواضي مع 

أمين عام منظمة السياحة العالمية 
الوضع السياحي في اليمن والأضرار 

التي لحقت بالمناطق السياحية بسبب 
الحرب. واستعرض اللقاء ما يتمتع به 
أرخبيل سقطرى من مميزات سياحية، 

من حيث الموقع والنباتات والطيور 
النادرة، ما جعله من أفضل الأماكن 

السياحية في العالم.

جزر المالديف دفء الشمس والشواطئ المتلألئة

شعاب مرجانية ومنتجعات سياحية لعطلة الفخامة والمغامرة
أخبار سياحية [

◄ دعم السياحة في أرخبيل سقطرى

} ماليــه - تقـــع جمهوريـــة المالديـــف في 
قارة آســـيا في المحيط الهنـــدي، وتتألف، 
باتجاه شـــمال جنوب، وتقع على بعد نحو 
700 كيلومتـــر جنوب غرب ســـريلانكا و400 
كيلومتر جنوب غرب الهنـــد، ويؤثر عليها 
المنـــاخ الاســـتوائي الذي يتميـــز بارتفاع 
درجه حرارتـــه وغزارة الأمطـــار فيه طوال 

السنة.
وتتميـــز شـــواطئ المالديـــف بصفائها 
ويتميز أحدهـــا بمنظره الغريب، إذ يشـــع 
ضـــوءا غريبا متوهجا ليـــلا، وهذا الضوء 
يشبه النجوم المضيئة التي لو هبطت على 
الأرض، حيـــث تظهـــر أضـــواء زرقاء لامعه 
على الشـــاطئ. هذه الأضواء الغريبة تنتج 
مـــن بعض العوالق النباتية والتي تنتشـــر 
قبالة الشـــاطئ وعلى رماله، وهذه العوالق 
تظهر في النهـــار باللونين الأحمر والبني، 
أمـــا عندما يحل الظلام فهـــي تظهر باللون 

الأزرق الفاتح المضيء.
وتعرف مياه المالديف بتنوع شـــعابها 
المرجانيـــة زاهيـــة الألوان، ويقطـــن فيها 
أكثر من 1100 نوع من الســـمك، 5 أنواع من 
الســـلاحف البحرية، 21 نوعـــا من الحيتان 
والدلافيـــن، 187 نوعـــا من المرجـــان، 400 
نوع من الرخويات و83 نوعا من شـــوكيات 

الجلد. كمـــا تعيش فيها العديد من 
أنواع  القشريات.

هـــذه البيئة الفريـــدة تجعل 
منها مركـــز جذب للـــزوّار من 
حيث  العالـــم،  أنحـــاء  كافـــة 
تتركـــز الســـياحة فـــي جزر 
المالديف حول استكشـــاف 
روائعهـــا البيئيـــة العديدة 
أو الاســـتمتاع فـــي أحـــد 
الســـياحية  منتجعاتهـــا 
الفخمـــة التي تقدّم الملاذ 
شـــواطئ  على  المثالـــي 

المحيط الهندي.
ماليه  مدينة  وتشغل 
عاصمة البلاد والميناء 
مســـاحة  الرئيســـي 
صغيرة، ولكنها فريدة 

وجذابة وتشـــبه المدن الكبيـــرة لما تتميز 
بـــه من نظافـــة وترتيب ونظـــام، تكثر فيها 
المســـاجد والأســـواق، وتتخللها شـــوارع 
صغيرة متشابكة تبدو كالمتاهة الأمر الذي 

يزيد من سحرها الخاص.
وتعـــد الهويـــة المالديفيـــة مزيجا من 
الثقافـــات التـــي تجســـد الشـــعوب التـــي 
اســـتقرت على هـــذه الجـــزر، وربمـــا جاء 
المســـتوطنون الأوائـــل من جنـــوب الهند 
وســـريلانكا، وهم يرتبطـــون لغويا وعرقيا 
بشـــعوب شـــبه القارة الهنديـــة، ويعرفون 

عرقيا بديفيس.
وبعـــد الحقبـــة البوذيـــة الطويلـــة من 

التاريـــخ المالديفـــي، أدخـــل التجار 
وتحـــول  الإســـلام،  المســـلمون 

الإســـلام  إلـــى  المالديفيـــون 
الثاني  القـــرن  منتصـــف  في 
عشـــر. وتأثرت ثقافـــة ولغة 
البـــلاد بالمنطقـــة العربيـــة 
بســـبب التحول إلى الإسلام 

وسط  طرق  كتقاطع  وموقعها 
المحيط الهندي.

واشتهرت ”جزر المالديف“ في 
القـــرون القديمة بجـــوز الهند والعنبر 

والأصـــداف وأســـماك التونة، وتســـتخرج 
منها كميـــات كبيرة من الصدف والذي يعد 

رمزا وطنيا لها.
وتعتمد المالديف على السياحة والتي 
تعد أهم الموارد الاقتصادية فيها، بالإضافة 
إلى صيد السمك. وتجذب المالديف أعدادا 
كبيرة من الســـياح ســـنويا الذين يصلون 
إليهـــا عن طريق مطـــار ماليـــه الواقع في 

جزيرة هوهولي.
المالديف  زيـــارة  الســـياح  ويفضـــل 
بسبب الطبيعة الجميلة فيها والشواطئ 
الرمليـــة والجـــو الهـــادئ والعزلة عن 
أجواء الصخب والضوضاء، حتى أن 
البعض يسميها بالجنة على الأرض.

ويمكـــن قضـــاء اجـــازة رائعـــة 
بالجمال  لتمتّعهـــا  المالديـــف  في 
والســـحر حيث أشـــجار الكاكاو 
وجوز الهند والمناظر الطبيعية 

والشـــواطئ الرمليـــة الناعمـــة والأســـماك 
الوفيرة، إذ يشـــعر السائح وكأنه في الجنة 
عندمـــا يـــزور المالديف ويســـتقبله أهلها 

بالترحاب والكرم وحسن الضيافة.
ويعيش في جزر المالديف أكثر من ألفي 
نـــوع من المرجـــان حيث تتكاثر الأســـماك 
وســـط الشـــعب المرجانية مما يجعل هذه 
الجزر فريدة من نوعها، لاستكشاف الشعب 
المرجانية، كما أن هذه الصفة تســـاعد على 
الاستمتاع بالغوص تحت الماء وتجعل منه 

مغامرة لا تنسى.
وتمتاز المالديف بالمنتجعات، حيث أن 
كل جزيرة تضـــم منتجعا فخما خاصا بها، 
ويقدم المنتجع الوسائل الترفيهية للسياح 
كالسباحة والتنزه وصيد السمك والجلوس 
على الشـــواطئ المنعزلة والهادئة. ويتنقل 
الســـياح بيـــن الجزر مـــن خـــلال القوارب 
الســـريعة أو الطائرات البحرية، ويقدر عدد 
المنتجعات فـــي جزر المالديـــف بأكثر من 

سبعين منتجعا سياحيا.
العاملون  المنتجـــع  ويقطن 
به والســـياح فقـــط ولا توجد 
فيه منازل وســـكان من أهل 
المالديف، وكل جزيرة تقدر 
مساحتها بـ800 متر مغطاة 
بالرمـــال وبارتفـــاع مترين 
عن ســـطح البحـــر، ويحيط 
بها شـــاطئ وشعاب مرجانية 
وممارســـة  للغطـــس  ومـــكان 
الرياضـــة المائيـــة، كما تضـــم بركة 
للســـباحة لتحمي الســـباحين مـــن أمواج 

المحيط والمد المائي خارج المنتجع.
ويحتوي المنتجع علـــى أجنحة وغرف 
فندقيـــة للســـياح ومطاعم ومقـــاه ومتاجر 
وبـــارات وديســـكوهات ومـــدارس لتعليـــم 
الغوص، كما توجد بها متاجر لبيع الهدايا 

التذكارية والتحف.
ويعـــد منتجـــع جزيـــرة هيلينغيلي من 
أروع المنتجعات هنـــاك فهو وجهة مثالية 
لمحبي الغوص، حيـــث يتم الترتيب لرحلة 
الغـــوص مرتين في اليـــوم لبعض المواقع 
القريبـــة، ويوجـــد فـــي المنتجـــع مدرســـة 
للغوص مجهـــزة بأفضل المعدات الحديثة، 
كمـــا يضم المنتجع أبـــرز المطاعم الفاخرة 
التي تقدم أجود الأطباق العالمية بالإضافة 
إلى إمكانية الاســـتمتاع بمشاهدة الدلافين 
حيـــث أن المياه المحيطة بالجزيرة ممتلئة 

بها.

ويقـــع منتجـــع والدروف أســـتوريا في 
الجزء الشـــمالي من جـــزر المالديف، ويطل 
على بحيرة قديمة محتفظة بنقائها الأصلي 
فضلا عن الشـــعب المرجانيـــة التي تحيط 
بها، ويشـــمل المنتجع الذي ســـمي ”بيتش 
هاوس“ عددا من المطاعم الرائعة والمناظر 
الخلابة، والخدمـــة الودودة، إلى جانب ناد 
صحي فاخر، إضافة إلى مستويات الراحة 
التي يمكن أن ينعم بها السياح خلال عطلة 
أســـبوعية وهذه العطل لا يمكن نســـيانها 
حين يقضيها الإنسان في ”بيتش هاوس“. 
كما توجـــد فـــي الجزيرة فيـــلات تقع على 
جانـــب البحيرة، والتي شـــيدت على ركائز 

صلبة وقوية.
ويعتبر منتجع شـــوي مركزا للرياضات 
المائيـــة التي وفرت قاعدة لســـباق قوارب 
الكياك وركوب الأمـــواج والرياح، بالإضافة 
إلى نوادي الرجال المجهزة بمنضدة تنس 
الطاولة، والتجديف، وملاعب الغولف، إلى 
جانب مرافق واســـعة لتمكين الســـياح من 
الاســـترخاء، بمـــا فيه من شـــلالات صغيرة 
لليوغـــا  وفضـــاءات  الفاكهـــة  وبســـاتين 

وحمامات البخار والحمامات المبردة.
ويعـــد ”باراديـــس أيلانـــد“ ثالـــث أكبر 
منتجع في جزر المالديف لأنه يُقدم للسياح 
فرصة رائعة للإقامة المتميزة على شواطئ 
الجزيـــرة الخلابة، بالإضافة إلى الأنشـــطة 
الترفيهية والرياضية العديدة التي يوفرها 
المنتجـــع مثل الغـــوص وركـــوب الأمواج 
والتزلـــج علـــى المـــاء والتزلـــج الهوائـــي 
والتجديـــف وكرة الســـلة والكـــرة الطائرة 
وصالـــة للألعـــاب الرياضيـــة والتنقـــل في 

الجزيرة.
وفي المطاعم الفاخرة لهذه المنتجعات 
يســـتطيع الســـائح أن يســـتمتع بالأكلات 
المالديفيـــة التـــي ترتكز علـــى ثلاثة مواد 
رئيســـية ومشـــتقاتها، وهـــي جـــوز الهند 
الذي يســـتخدم بالنمط المبشـــور، ويعصر 
للحصـــول على حليب جـــوز الهند، أو زيت 
جوز الهنـــد في الأطباق التـــي تقلى. ويعد 
حليـــب جـــوز الهنـــد مكونـــا أساســـيا في 
العديد من أصنـــاف المطبخ المالديفي. أما 
الســـمك المفضل فهو تونة سكيب جاك، إما 
مجففا أو طازجا، وتستخدم التونة الجافة 
المعالجة أساسا لإعداد الوجبات السريعة 

المحلية.
والمادة الرئيســـية الثالثة التي لا تغيب 
عن المـطبـــخ المالـديفي فهي النشـــويات، 
مثل الأرز، التي تؤكل مسلوقة أو مطـحونة 
إضافـــة  الحلـــوة،  والبطاطـــا  كالدقيـــق، 
إلـــى فواكه مثـــل فاكهة الخبـــز التي تؤكل 
مســــلوقة، أما فاكهـــة ســـكروبايـن فـغالبا 
مـــا تـؤكـل نـيـئة بعد تقطيعها إلى شـــرائح 
رفيعة. كل هذه المـأكولات الفريدة متـوافرة 
في مـطاعـم المالـديف التي تتـميز بأطباقها 
البحـرية الشــــهية وأجوائـها الرومنـســـية 

المـميزة.

مع الشــــــواطئ الرملية البيضاء البكر والمياه الزرقاء الصافية والتنوع الهائل من الحياة 
البحرية الوفيرة، تحتفظ جزر المالديف بمكانها المميز وســــــط المواقع المثالية في العالم 
بالنسبة إلى محبي الغطس في المياه الضحلة والغوص في المياه العميقة وللباحثين عن 

العطل الهادئة.

كل جزيرة يحيط بها شاطئ 

وشعاب مرجانية ومكان 

للغطس وممارسة الرياضة 

المائية وبركة للسباحة لتحمي 

السباحين من أمواج المحيط 

والمد المائي

] دبي تحتل المركز السادس عالميا 
كمدينة سياحية مفضلة في العام 

الجاري للسائحين من أنحاء العالم، 
حسب موقع غلوبال ترافيل إنسايت. 
وقال الموقع في استطلاع لرواده إن 

الأوروبيين عموما، والبريطانيين 
خصوصا، يفضلون السياحة في دبي 

في أشهر الشتاء الباردة، لما تتمتع به 
دبي من شمس مشرقة، وكذلك بالنسبة 
إلى الإمارات بصفة عامة حيث احتلت 

المركز الأول بالنسبة إلى السياحة 
العائلية المتجهة إلى الشرق الأوسط 
حتى الآن من عام 2016. واحتلت دبي 
المركز الأول بالنسبة إلى السائحين 

البريطانيين الباحثين عن مكان لقضاء 
العطلات في الشتاء، بينما احتلت 

المركز الثاني بعد بانكوك، بالنسبة إلى 
السائحين الألمان.

◄ دبي السادسة في العالم جذبا للسياح

أنواع  القشريات.
هـــذه البيئة الفريـــدة تجعل
منها مركـــز جذب للـــزوّار من
حيث  العالـــم،  أنحـــاء  كافـــة 
تتركـــز الســـياحة فـــي جزر
المالديف حول استكشـــاف
روائعهـــا البيئيـــة العديدة
أو الاســـتمتاع فـــي أحـــد
الســـياحية  منتجعاتهـــا 
الفخمـــة التي تقدّم الملاذ
شـــواطئ على  المثالـــي 

المحيط الهندي.
ماليه مدينة  وتشغل 
عاصمة البلاد والميناء
مســـاحة الرئيســـي 
صغيرة، ولكنها فريدة 

ي
رمزا وطنيا لها.

وتعتمد المالديف على السياحة والتي
تعد أهم الموارد الاقتصادية فيها، بالإضافة 
إلى صيد السمك. وتجذب المالديف أعدادا 
كبيرة من الســـياح ســـنويا الذين يصلون 
إليهـــا عن طريق مطـــار ماليـــه الواقع في 

جزيرة هوهولي.
المالديف  زيـــارة  الســـياح  ويفضـــل 
بسبب الطبيعة الجميلة فيها والشواطئ 
الرمليـــة والجـــو الهـــادئ والعزلة عن 
أجواء الصخب والضوضاء، حتى أن 
البعض يسميها بالجنة على الأرض.
ويمكـــن قضـــاء اجـــازة رائعـــة 
بالجمال  لتمتّعهـــا  المالديـــف  في

ي

الكاكاو والســـحر حيث أشـــجار
وجوز الهند والمناظر الطبيعية 

ع ج ي
ويحتوي المنتجع علـــى أجنحة وغرف
فندقيـــة للســـياح ومطاعم ومقـــاه ومتاجر
وبـــارات وديســـكوهات ومـــدارس لتعليـــم 
الغوص، كما توجد بها متاجر لبيع الهدايا

التذكارية والتحف.
ويعـــد منتجـــع جزيـــرة هيلينغيلي من
أروع المنتجعات هنـــاك فهو وجهة مثالية
الترتيب لرحلة الغوص، حيـــث يتم لمحبي
اليـــوم لبعض المواقع الغـــوص مرتين في
القريبـــة، ويوجـــد فـــي المنتجـــع مدرســـة 
للغوص مجهـــزة بأفضل المعدات الحديثة،
الفاخرة المنتجع أبـــرز المطاعم كمـــا يضم
التي تقدم أجود الأطباق العالمية بالإضافة
إلى إمكانية الاســـتمتاع بمشاهدة الدلافين
حيـــث أن المياه المحيطة بالجزيرة ممتلئة

بها.

2000
نوع من المرجان تعيش

 في المالديف وتتكاثر  

الأسماك في الشعب 

المرجاينة

الاسترخاء ومتعة المطبخ المتنوع

] الناقلة الإماراتية ”الاتحاد للطيران“ 
تفوز بلقب ”شركة طيران العام 2016“، 

بحسب التصنيف العالمي لمجلة 
”إير ترانسبورت وورلد“ الرائدة 

المتخصصة بأخبار القطاع والتي 
تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها. 

وتم اختيار الناقلة الإماراتية للفوز 
بالجائزة الكبرى من قبل هيئة تحرير 
المجلة ضمن بيئة عالية التنافسية، 

بمشاركة أكثر من 100 شركة طيران من 
مختلف أنحاء العالم. 

وتم تسليم الجائزة خلال حفل 
حضره ممثلون عن شركات الطيران 

بمناسبة النسخة السنوية 42 لجوائز 
الإنجاز لشركات الطيران، التي نظمتها 

مجلة ”إير ترانسبورت وورلد“ عشية 
معرض سنغافورة الجوي.

] روسيا تبدأ العمل في إنشاء أول 
خدمة حجز فنادق للحيوانات باسم  

”زوو بوكينغ“، والتي تبلغ 20 مؤسسة 
في العاصمة موسكو. وقال المسؤولون 

الروس إنه جاء التفكير في إنشاء 
الخدمة نظرا لأن السفر مع الحيوانات 

الأليفة شيء متعِب، كما أنه مكلف 
للغاية، بالإضافة إلى أن ترك الحيوانات 

الأليفة عند الأقارب أو الأصدقاء قد 
لا يكون بالشيء السهل نظراً للعناية 
الشديدة التي تحتاجها الحيوانات. 

وقد بدأ العمل منذ عدة أيام على إنشاء 
خدمة جديدة على الإنترنت ”زوو 

ل على المواطنين  بوكينغ“، حيث تُسهِّ
توفير الاهتمام والعناية لحيواناتهم 

أثناء غيابهم.

◄ الاتحاد للطيران تفوز بلقب 2016

◄ حجز الفنادق للحيوانات في روسيا

] المكتب الوطني الألماني للسياحة 
يشير إلى أن الزوار من منطقة الخليج 
سجلوا رقماً جديداً في اختيار ألمانيا 

لة لرحلاتهم  بوصفها وجهةً مفضَّ
السياحية، ففي الشهور الأحد عشر 

الأولى من العام 2015 وصل عدد ليالي 
المبيت التي قضوها في ألمانيا إلى 

مليوني ليلة. ووفقاً للتقرير الذي 
أصدره المكتب الألماني الاتحادي 

للإحصاء، بلغ عدد الليالي التي أمضاها 
هؤلاء الزوار في ألمانيا إلى 2.076.841 

ليلة في الفترة الممتدة بين شهري 
يناير ونوفمبر من العام 2015. وتظهر 
هذه النتائج زيادة بمعدل 17.9 بالمئة 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 

الذي سجلوا فيه 1.761.528 ليلة مبيت 
في ألمانيا.

◄ رقم قياسي للخليجيين في ألمانيا



} لنــدن - تمكّنـــت مجموعـــة مـــن العلماء من 
جامعة ســـاوثهامبتون في المملكـــة المتحدة 
من اكتشـــاف طريقـــة جديدة لتنســـيق وحفظ 
البيانات الرقمية، تقوم على تشفير المعلومات 
الزجـــاج ذو البنيـــة النانومترية  باســـتخدام 

متناهية الصغر.
وطـــوّر العلماء العاملون فـــي مركز أبحاث 
الإلكترونيات الضوئية التابع للجامعة عمليات 
تخزين واسترجاع البيانات الرقمية من القرص 
الزجاجي، ويبقى القـــرص محافظا على بنيته 
ومعلوماته في شـــتّى الظروف البيئية، بحيث 

يمكنه الصمود حتى 190 درجة حرارة مئوية.
وتســـمح بنية القرص الجديـــد بتخزين ما 
يصـــل إلى نحـــو 360 تيرابايت مـــن البيانات، 
ويحفظ القـــرص البيانات لمدة تصل إلى 13.8 
مليار ســـنة مما يعني أكتـــر من ثلاثة أضعاف 

عمر الأرض.
وأطلق الباحثون على هذه الذاكرة الخارقة 
اسم ســـوبرمان الكريســـتالية، أسوة بتنبؤات 
فيلم ســـوبرمان الشهير الذي اســـتخدم تقنية 
مصنوعـــة من الزجـــاج ضمن مشـــاهد الفيلم، 
وذلك ضمن آخر التطورات العلمية المذهلة في 

عالم التكنولوجيا الحديثة .
وتعتبر هـــذه التقنيـــة خطوة كبيـــرة إلى 
الأمـــام في عمليـــة تطويـــر تقنيـــات التخزين 
الرقمي، بحيـــث يمكنها البقاء على قيد الحياة 

لمليارات السنين باستخدام الزجاج.

الأميركي على  وأطلق موقـــع ”ذي فيـــرج“ 
طريقـــة تخزين البيانـــات الجديدة خماســـية 
الأبعـــاد، وظهرت فكرتها لأول مـــرة عام 2013، 
والآن أصبحت قادرة على الاســـتخدام بشـــكل 
مبدئي، وقال فريق من جامعة ســـاوثهامبتون 
إنهم قاموا بتخزين نسخة من الكتاب المقدس، 
النص التأسيســـي لدراسة الضوء والعدسات، 
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة، وغيرها من الأمور المهمة، وأهميتها 
ترجع إلى القدرة التي ستعطيها للبشر في نقل 

معارفهم وإمكانياتهم للأجيال في المســـتقبل 
والحفاظ عليها من الضياع.

وتوقع الباحثون أن يكون للذاكرة دور في 
الحفاظ على الإرث الحضاري للبشـــرية، حيث 
قال البروفسور بيتر كازانسكي مسؤول مركز 
البحوث الإلكترونية الضوئية ”من المثير أننا 
قمنا بابتكار أول ذاكـــرة يمكن أن تحافظ على 
بيانات البشرية لملايين السنين، وهذه التقنية 
يمكنهـــا أن تحافظ على إرث العالم، كما أن كل 

شيء تعلمناه سيمكننا توثيقه ولن ينسى“ .
وأشـــار المطورون مـــن الجامعـــة إلى أن 
شريحة الذاكرة الزجاجية الخارقة لها العديد 
مـــن المزايا فهي غيـــر قابلة للكســـر وتتحمل 
درجة الحرارة حتى ألف درجة مئوية، كما أنها 
تتحمل الرطوبة العاليـــة إلى جانب مقاومتها 
للميـــاه وعـــدم تأثرهـــا بهـــا، وطـــول عمرها 

الافتراضي قد يتجاوز ملايين السنين من دون 
أن تفقد أيّ معلومة .

ذاكـــرة ســـوبرمان الكريســـتالية مصنوعة 
مـــن الزجـــاج ومـــن مـــادة صلبة جداً تســـمى 
السيليكا والتي تستخرج من الصخور النارية 
والمتحولـــة، وأجريت التجـــارب عليها للمرة 
الأولـــى في جامعة ســـاوثهامبتون البريطانية 
من خلال تسجيل واســـتعادة ومسح البيانات 
بشكل ســـهل للغاية، عن طريق استخدام تقنية 
الليـــزر الحديثة فائقة الســـرعة والتي تُســـلط 
الألياف الضوئيـــة عليها لتعمـــل على تخزين 

وحفظ البيانات .
كما تسمح هذه الذاكرة الصغيرة المبتكرة 
علـــى شـــكل قطعـــة نقديـــة معدنيـــة بتخزين 
معلومـــات هائلـــة الحجم تصل إلـــى 360 تيرا 
بايت أي ما يعادل اســـتيعاب الأقراص الصلبة 
الموجودة في الأسواق بأكثر من نصف مليون 
مـــرة أو بـ50 ألف ســـعة شـــريحة دي في دي. 
والشـــيء اللافت للانتباه أن شريحة التخزين 
هذه تحفظ البيانات بشكل خماسي الأبعاد كما 
يقول جينغيو زهانغ طالب الدراسات العليا في 
جامعة ســـاوثهامبتون ”إن هـــذه الذاكرة تقدم 

تقنية خماسية الأبعاد“ .

} غوغـــل عبرت عـــن دعمها 13 لغـــة إضافية 
ضمن خدمـــة الترجمـــة الفوريـــة التابعة لها 
”ترانســـليت“، ليصل العـــدد الإجمالي للغات 
المدعومـــة إلـــى 103 لغـــة، وأضافت الشـــركة 
بأن الخدمـــة تغطي حالياً حوالـــي 99 بالمئة 
مـــن مســـتخدمي شـــبكة الإنترنت. وتشـــمل 
اللغات الـ13 الإضافية الأمهرية والكورسيكية 
والفريزيـــة والقرقيزية والهاواييـــة والكردية 
الكورمانغيـــة واللوكســـمبرغية ولغـــة جـــزر 
ساموا والغيلية الأسكتلندية وشونا والسندية 
والباشـــتوية ولغة الزوشـــا المســـتعملة في 
جنوب أفريقيا. وتقول الشركة إن هذه الإضافة 
تساعد على جلب حوالي 120 مليون مستخدم 
جديـــد للخدمة إلى جانب وجود المليارات من 

الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

} برشــلونة (أســبانيا) - قـــدم  الاتحاد العالمي 
للاتصـــالات المتنقلـــة تحديثات جديـــدة حول 
المؤتمر العالمي للاتصـــالات المتنقلة لعام 2016 
منها إضافة عدّة متحدثين رئيسيين وفعاليات 
وبرامج شريكة في المؤتمر العالمي للاتصالات 
المتنقّلة. وســـيُعقد المؤتمر ابتـــداء من يوم غد 
الاثنـــين 22 فبرايـــر 2016 ويمتـــد إلـــى 25 من 
نفس الشـــهر في فيـــرا غران فيا ببرشـــلونة، 
بوجـــود فعاليات أخرى أيضـــا تجري في فيرا 

مونتغويك.
ويمثـــل الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة 
مصالح الشركات المشـــغّلة للاتصالات المتنقلة 
فـــي جميع أنحاء العالـــم، جامعا ما يقارب من 
800 مشـــغل اتصالات متنقلة مع 250 شركة في 
منظومـــة الاتصـــالات المتنقلة الأوســـع والتي 
تشمل الشـــركات المصنعة للهواتف والأجهزة 
المعـــدات  ومـــزودي  البرمجيـــات  وشـــركات 
وشـــركات الإنترنت، بالإضافة إلـــى المنظمات 
التي تعمل فـــي قطاعات صناعيـــة ذات صلة. 
ويشـــرف الاتحاد أيضا على تنظيـــم فعاليات 
رائدة في القطاع مثل معرض ومؤتمر برشلونة 

الدولي للاتصالات.
وضع الاتحاد للمؤتمر برنامجا متميزا، 

يحضره رواد من مختلف أنحاء المنظومة 
والقطاعات الصناعية المرافقة، لتعرض 

أثر الاتصالات المتنقّلة في تحويل 
الحياة اليوميّة للمليارات من 

الناس في جميع أنحاء العالم. 
وباستثناء المؤتمر، 
سيتسنّى للحضور 

تجربة تأثير 
الاتصالات 
المتنقّلة من 

خلال المعرض، والبرامج الشـــريكة والندوات 
والعديد من الفعاليات والأنشـــطة الأخرى. كما 
يتطلع المنظمون إلى استقبال عالم الاتصالات 

المتنقّلة في برشلونة.
أمــــا جديــــد العــــام 2016 فهو بــــث جميع 
الجلســــات الرئيســــية عبر قنــــاة مخصصة 
وهــــي ”موبايل وورلد لايــــف“ الصفحة التي 
حــــازت تقريباً على 400 ألف مشــــاهدة خلال 
أســــبوع المؤتمر العالمي للاتصــــالات المتنقّلة 
2015. وســــوف يتمّ بث العديد مــــن الكلمات 
الرئيســــية أيضا على الهواء مباشــــرة على 
شاشــــة تلفزيــــون ”موبايــــل وورلــــد لايف“، 
والذي ســــيعرض على أكثر من 60 شاشة 
في أماكن بــــارزة في أنحاء الموقع، 
فضلاً عن أكثــــر من 24 ألف 
غرفــــة فــــي 180 فندقــــا في 

برشلونة.
ويسلط معرض برشلونة 
الضوء علــــى الإعلام والترفيه 
الاتصــــالات  محتــــوى  علــــى 
المتنقّلــــة، ويقــــدم برنامجــــا من 
أربعة أيام يتضمن قمة ”إم إم آي 
ليــــوم كامل والتي ســــتعقد  إكس“ 
يوم الأربعاء  برعاية ”ميكس راديو“ 

24 فبراير.
لدراسة  جلســــات  القمة  وســــتضمّ 
موضوعــــات مثــــل مســــتقبل الســــينما 
التطورات  وكذلــــك  والإذاعة،  والتلفزيــــون 
الحاصلــــة في الموســــيقى الرقميــــة، وألعاب 
الهواتــــف المتنقلــــة والفيديــــو الاجتماعــــي 

ووسائل الإعلام المتنقّلة.
كما ســــيعرض البرنامج تطورات جديدة 
فــــي برنامــــج ”بعد أربعــــة أعوام مــــن الآن“ 
والــــذي ســــوف يزيــــد مــــن تشــــجيع تفاعل 

الحضور من خلال إقامة جلسات ”المؤسسين 
والمستثمرين“ الشهيرة.

وعاد الاتحاد العالمـــي للاتصالات المتنقلة 
ليدخل في شراكة جديدة مع شركة ”إي إس إل“، 
إحدى أكبر شـــركات الرياضـــة الإلكترونية في 
العالم، لتقديم مســـابقات الرياضة الإلكترونية 

للمؤتمر العالمي للاتصالات المتنقّلة.
وأكّـــد الاتحاد العالمي للاتصـــالات المتنقلة 
إضافة عـــدد مـــن البرامج الشـــريكة الجديدة 
التي تُعقد في منطقة المســـرح فـــي فيرا غران 
فيا، حيث ســـتعقد قمّة ”جي تي آي“ لعام 2016 
يوم الثلاثاء 23 فبراير، وستقدّم شركة ”برايس 
ووترهـــاوس كوبرز“ قمّة الثـــورة الرقميّة يوم 
الأربعـــاء 24 فبرايـــر، كمـــا ســـتعقد العاصمة 
العالمية للاتصـــالات المتنقلـــة ”موبايل وورلد 
كابيتال“ في برشلونة كلاّ من مؤتمر ”جيملاب 
موبايـــل“ ومبادرة ”إم ســـكولز“ يوم الخميس 
25 فبراير. وتضم قائمة الشـــركاء الجدد الذين 
انضمـــوا إلـــى جلســـات ”بـــاور آور“ كلاّ من 
”نيـــت نمبـــر“ ومنظمة ”إس دي أسوسيشـــن“ 

و“سمارت فوكس“.

وسيســـتضيف الاتحاد العالمي للاتصالات 
المتنقلة عددا من البرامج والفعاليّات التي تركّز 
على زيادة التنوّع وتحفيز الإشـــراك في قطاع 
الاتصالات المتنقلة. وفـــي فترة بعد الظهر من 
يوم غد الاثنين 22 فبراير، سيعقد فريق برنامج 
”المـــرأة المتصلة“ جلســـة ”تســـريع الإشـــراك 
الرقمـــي والمالـــي للنســـاء“، حيث ســـيُطلقون 
التزامات برنامج ”المرأة المتصلة“ عبر مشغلي 
الاتصـــالات المتنقلـــة لتقليـــص الفجـــوة بين 
الجنسَـــين في مجال خدمات الإنترنت المتنقّلة 
والخدمات الماليّة. ويـــوم الخميس 25 فبراير، 
فعاليّة  سيســـتضيف برنامج ”المرأة المتصلة“ 
”ريـــادة المرأة فـــي تســـريع العصـــر الرقمي“ 
لاستكشـــاف طـــرق جديـــدة لتســـريع التنوّع 
وتشـــجيع مســـتويات أعلى من ريـــادة المرأة. 
وستســـبق هـــذه الجلســـة فعاليّـــة للتواصل 
ســـتُعقد مســـاء الأربعـــاء 24 فبرايـــر بعنوان 
”المـــرأة المتّصلـــة فـــي التكنولوجيـــا“. وتقوم 

”أكسينتشر“ برعاية كلا الفعاليّتَين.
ويقدّم الاتحـــاد العالمي للاتصالات المتنقلة 
للمـــرة الأولـــى برنامـــج جـــولات ”إم دبليـــو 
سي“، وهو سلســـلة من الجولات المركّزة على 
المواضيـــع والمعـــارض لتلبيـــة الاحتياجـــات 
المحددة لمختلف الحاضرين في المؤتمر العالمي 

للاتصالات المتنقلة.
ويُعدّ المؤتمر العالمـــي للاتصالات المتنقلة 
حجـــر الزاوية فـــي مبادرة العاصمـــة العالمية 
للاتصالات المتنقلـــة ”موبايل وورلد كابيتال“، 
التي ســـتتمّ استضافتها في برشـــلونة لغاية 
عـــام 2023. وتشـــمل المبادرة برامج وأنشـــطة 
تمتـــد طوال العـــام ولـــن تقتصر علـــى إفادة 
المواطنين في برشـــلونة وكاتالونيا وأسبانيا 
فحســـب، بل أيضاً قطاع الاتصـــالات المتنقلة 

حول العالم.

} بعض المســـتخدمين يوجهون انتقادات 
لتطبيـــق فيســـبوك المخصـــص الأجهـــزة 
الجوالـــة المـــزودة بنظام غوغـــل أندرويد؛ 
نظـــراً لأنـــه يعمل علـــى اســـتغلال الموارد 
والطاقة وبيانات المســـتخدم بشكل مفرط. 
وبديـــلا عن ذلك فإنهم يلجـــأون إلى صفحة 
الويب الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي 
الشهيرة على الأجهزة الجوالة، إلا أن موقع 
الويب يتطلب تسجيل الدخول، بالإضافة

إلــــى  افتقــــاره  إلــــى 
والعديد  الإخطــــارات 
من الوظائف المريحة 
الأخــــرى. وهنا تظهر 
”ميتال“  تطبيق  ميزة 
لشــــبكة  المخصــــص 
يقوم   والذي  فيسبوك 
بإظهار  الأســــاس  في 
فيســــبوك  موقــــع 
المخصــــص للأجهزة 

الجوالة.

} شـــركة نفيديا تعلـــن عن إطـــلاق فيرموير 
جديد لبطاقات الرســـوميات ”جيفورس“ لدعم 
التقنية ثلاثيـــة الأبعاد بالحواســـب المزودة 
بنظـــام لينوكس مفتوح الصـــدر.  وأوضحت 
الألمانية أن برامج  مجلة ”هايـــزه أون لايـــن“ 
الفيرمويـــر الجديدة ســـيتم اســـتخدامها مع 
توزيعات لينوكس ”أوبونتو“ و“أوبنســـوس“ 

و“فيدورا“. 
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زيادة التنوع وتحفيز المشاركة في قطاع الاتصالات المتنقلة
شركات تكنولوجيا الاتصال والإنترنت تستعد لمؤتمر برشلونة

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} شركة أمازون تعلن عن إطلاق نظام التشغيل 
”فايـــر أو إس 5“ الجديد على تلفاز بوكس فاير 
وكذلـــك جهاز ”فاير تي في“، موضحة أن نظام 
التشـــغيل الجديد يوفر للمستخدم العديد من 
الوظائف الجديـــدة، منها على ســـبيل المثال 
بنية القوائم المبسطة على الشاشة الرئيسية.
الجديد  ويعتبر بند القائمة ”مـــاي فيديو“ 
بمثابة قائمة للمشـــاهدات، ويوفر عرضاً عاماً 
للمحتويـــات المفضلة، كما أنـــه يعتبر بمثابة 
مكتبـــة لمقاطع الفيديو، التي يتم شـــراؤها أو 

استعارتها.

} شـــبكة التدويـــن المصغـــرة تويتـــر تعلـــن 
عن إضافتها ميزة أساســـية تتمثـــل بإمكانية 
تســـجيل ومشـــاركة مقاطـــع الفيديـــو ضمـــن 
الرسائل الخاصة، وتمت إتاحة الميزة الجديدة 
عبر التطبيق الرســـمي على نظامـــي أندرويد 
و“إي أو أس“، بينما لا يمكن لمستخدمي موقع 

الويب تسجيل الفيديو عبر كاميرا الويب.
وتأتي الخطوة بعد ساعات فقط من إعلان 
الشـــركة عن إضافتها محـــرك بحث مخصص 
للصـــور المتحركـــة  ”جيف“، مع الإشـــارة من 
قبل الشـــركة إلى عملها علـــى إضافة زر جديد 

مخصص لصور ”جيف“ المتحركة.

تعتبر الشــــــركات العاملة بالقطاع التقني 
والاتصــــــالات المعارض فرصة ســــــانحة 
ــــــم مبتكراتهــــــا وبرامجها في مجال  لتقدي
والاتصــــــالات  المعلومــــــات  ــــــا  تكنولوجي
ــــــل الاتحاد  ــــــة، ويحت ــــــكارات التقني والابت
ــــــة المثالية  ــــــي للاتصــــــالات المكان الدول
ــــــادة الأعمال  للمســــــاهمة فــــــي تعزيز ري
الرقمية من خلال تنظيم المعارض الدولية 
كمعــــــرض ومؤتمر برشــــــلونة للاتصالات 

المتنقلة.

شــــــركات التكنولوجيا تتسابق على إنتاج أفضل التقنيات ووحدات التخزين التي يمكنها 
حفظ المعلومات لأطول فترة ممكنة، كون أغلبية الخوادم المتوفرة حاليا يمكن أن تتعرض 
للتلف لقصر عمرها الزمني، أو ربما تتعرض للضياع وفي كلتا الحالتين تتعرض للعوامل 

البيئية التي تؤدي إلى تلفها وفقدان البيانات التي بداخلها.

برشلونة حاضنة تكنولوجيا الاتصال حتى 2023

وداعا للأرشفة القديمة

ذاكرة خارقة تحفظ معلومات هائلة الحجم لمليارات السنين

 يعد المؤتمر العالمي للاتصالات 

المتنقلة حجر الزاوية في 

مبادرة العاصمة العالمية 

للاتصالات المتنقلة {موبايل 

وورلد كابيتال}، التي ستتم 

استضافتها في برشلونة لغاية 

عام 2023

القرص الجديد بتخزين ما 

يصل إلى نحو 360 تيرابايت 

من البيانات، ويحفظ القرص 

البيانات لمدة تصل إلى 13.8 

مليار سنة

الدولي للاتصالات.
وضع الاتحاد للمؤتمر برنامجا متميزا، 
يحضره رواد من مختلف أنحاء المنظومة
والقطاعات الصناعية المرافقة، لتعرض
أثر الاتصالات المتنقّلة في تحويل

ر ي يو

الحياة اليوميّة للمليارات من 
الناس في جميع أنحاء العالم.

وباستثناء المؤتمر،
سيتسنّى للحضور 
ر ؤ وب

تجربة تأثير
الاتصالات
المتنقّلة من

2015. وســــوف يتم بث
الرئيســــية أيضا على
”مو شاشــــة تلفزيــــون
والذي ســــيعرض ع
في أماكن بــــ
فضلاً
ب ن

غرفـــ
برشل
ويس
الضوء ع
م علــــى 
المتنقّلــــة،
ى

أربعة أيام ي
ليــــوم إكس“ 
برعاية ”ميكس

فبراير. 24
ال وســــتضمّ 
موضوعــــات مثــــل
والإذاع والتلفزيــــون 
الحاصلــــة في الموســــي
الهواتــــف المتنقلــــة و
ووسائل الإعلام المتنقّل
و وهو

كما ســــيعرض البر
”بعد أر فــــي برنامــــج
ســــوف يزيــــد والــــذي



¶ برليــن - توصـــل باحثون إلـــى أن إضافة 
الكمـــون إلى الأطعمة يســـاعد على خســـارة 
الوزن. وأظهرت دراسة أكاديمية جديدة، نشرت 
في موقع ”غيســـوندهايت أوند فيسينشافت“ 
الألماني المختص في تقديم النصائح الطبية 
والدراســـات العلمية، وأجريت على 88 امرأة 
اتّبعن حمية، أن النســـاء اللواتي شربن اللبن 
مرتيـــن في اليوم ممزوجا مـــع ثلاثة غرامات 
من الكمون اســـتطعن فقدان الوزن بمعدل 
كيلوغرامين أكثر من النساء اللواتي 

لم يتناولن الكمون.
مـــن  الكمـــون  ويزيـــد 
وبالتالي  الجسم  حرارة 
مـــن  يزيـــد  فإنـــه 
التمثيل  معـــدل 

الغذائـــي. وعندما يكون الأيـــض أكثر كفاءة، 
يمكن أن يساعد في فقدان الوزن.

ويمكن لهذا النبات أن يرفع قدرة الجســـم 
على حرق الدهون بنسبة 25 بالمئة. ويوصي 
خبـــراء التغذية بتناوله جنبـــا إلى جنب مع 
التوابـــل الأخـــرى مثل الشـــمر واليانســـون 
والزنجبيل الطـــازج والخردل لأقصى قدر من 

المنافع في برنامج إنقاص الوزن.
وخلص خبراء التغذية إلى نجاعة الحمية 
التي ترتكز أساســـا على الكمون كبهار يرافق 
كل الوجبات، على مدار اليوم وذلك لأنه يعمل 
علـــى تحســـين عمليـــة الهضـــم وامتصاص 
المـــواد والعناصـــر الغذائية بشـــكل ســـليم. 
وهذا الأمر يعمل على مكافحة تخزين الدهون 

والشحوم بالجسم.
وتلعب حمية الكمون دورا مهما 
في تســـريع تخســـيس الكرش 
لكونه عشبا آمنا يصلح لجميع 
الأعمار ويساعد بشكل كبير في 
حرق الدهون من الجسم، 
لا ســـيما أكثـــر أماكـــن 

تجمع الدهون.
والكمـــون هو من النباتات 

العشـــبية التـــي تحـــوي بذورها علـــى مادة 
الكومينول. والكومينول من الزيوت الطيارة 
ويتركـــب من مـــواد غير ضـــارة، مثـــل مادة 

باراسمين.
وهـــو ثانـــي التوابـــل الأكثر شـــعبية في 
العالـــم ، ويبـــاع إمـــا بـــذوراً كاملـــة أو على 
شـــكل مســـحوق وهو مصدر غنـــيّ بالحديد 
وهذا عنصر أساســـي في الجهـــاز الهضمي 
والهيموغلوبيـــن.  الأيضيـــة  والأنزيمـــات 
وبالتالي استهلاك الكمون يساعد أيضا على 
توفير الأكسجين لأنسجة الجسم، وفي إنتاج 

الطاقة وتعزيز جهاز المناعة.
ويقوم الكمون بتنشـــيط عمليـــة التدوير 
الغذائي فـــي الجســـم، والتي تقـــوم بعملية 
تنظيف الجســـم من فضـــلات الطعام الضارة 
هذه. فيعزز عملية الإخراج ويزيد من السرعة 
التي يتم بها طرد النفايات من الجسم، حيث 

لا يوجد تراكم للطعام غير المهضوم.
لكـــن فوائـــد الكمـــون لا تقتصـــر علـــى 
الإســـراع في تخفيف الوزن وتنظيف الجسم، 
بـــل تتعداهما إلـــى الوقاية من نـــزلات البرد 
وتحســـين التنفـــس، لكـــون الكمـــون غنيـــا 

بفيتامين سي.

خصائـــص  أيضـــا  الكمـــون  ويحتـــوي 
مضادة للســـرطان، وقد أظهـــرت الأبحاث أنه 
يساعد على منع سرطانات المعدة والكبد في 
الحيوانات. وهو مفيـــد أيضا لمرضى الربو 
ومرضى التهاب المفاصل والذين يعانون من 

أمراض الكلى.
ويســــاعد الكمون علــــى تقويــــة الذاكرة، 
ويحسّــــن مســــتويات التركيــــز وهــــو مفيــــد 
يعانــــون من  للأشــــخاص الذين  خصوصــــا 

الأرق.
ويمكن أن يمزج كأس من الماء الســـاخن 
مـــع عصير نصـــف ليمونـــة وملعقـــة كبيرة 
مـــن الكمـــون المطحـــون ونصـــف ملعقة من 
الزنجبيـــل المطحـــون وتتـــرك لتصبح فاترة 

وتشرب قبل كل وجبة بقليل.

¶ لنــدن – راجت خلال الفترة الأخيرة رياضة 
الأفروفايب التي تضمن في وقت وجيز تعزيز 
اللياقة وتحســــين المــــزاج. ويميــــل كثيرون 
لممارســــة هذه الرياضة في مجموعات وعلى 
أنغــــام موســــيقية أفريقيــــة. وأثبت دراســــة 
تناولــــت بالبحــــث مجموعة مــــن المتطوعين 
قاموا بــــأداء الأفروفايب لمدة خمس عشــــرة 
دقيقة، أن المشاركين شعروا باختفاء التشنج 
العضلــــي وزيادة الشــــد في منطقــــة الأرداف 

والمعدة والصدر والذراعين والأرجل.
ويرجع ابتكار هذه الرياضة إلى شــــابتين 
فرنســــيتين مــــن أصــــول أفريقيــــة ســــخّرتا 
خبراتهما وتكوينهما في ابتداع سلســــلة من 
الحركات المتناســــقة والمكثفــــة القادرة على 
تقويــــة الجســــم وحرق الدهــــون، خلال بضع 

حصص.
وجمــــع بين مريــــم كابا، بطلة فرنســــا في 
الجمبــــاز الإيقاعــــي وأخصائية فــــي الرقص 
الأفريقــــي، ودوريــــس مارتال، بطلة فرنســــية 
أيضا فــــي الجمباز ومدلكــــة محترفة للاعبي 
عدد من فــــرق كرة الســــلة الأميركية، ولعهما 
وكانــــت الصديقتان  وبالرقــــص.  بالرياضــــة 
والمعاصــــر  الكلاســــيكي  الرقــــص  تتقنــــان 
والصامبــــا والصالصــــا والجــــاز والرقــــص 
الأفريقــــي. وهــــو ما ســــاعدهما فــــي ابتداع 
الأفروفايــــب الجامــــع للكثيــــر مــــن التمارين 

المعتمدة في كل هذه الرقصات.
ومــــن أهــــم تماريــــن الأفروفايــــب تكــــرار 
وضعية القرفصاء باستمرار. وتعرف تمارين 
القرفصــــاء بقدرتهــــا على زيــــادة قوة وحجم 
الســــاقين والأرداف والفخــــذ وتطويــــر القوة 
الأساســــية لأســــفل الظهر وأعــــلاه وعضلات 
الجــــذع والكتفيــــن وبناء العضــــلات وأوتار 
الركبة، كما أنها تســــاعد علــــى إفراز هرمون 

التستوستيرون بشكل طبيعي.
وتمارين القرفصاء تمارين مركّبة، بمعنى 
أن عضلات الجســــم كلها، بمــــا فيها عضلات 
الجســــم العلوية تنقبض و تشــــتد وقت هذه 
التمارين. وزيادة الأوزان في هذين التمرينين 
يــــؤدي إلى زيــــادة في حجم عضــــلات أخرى 
مســــاعدة، منهــــا عضلــــة الصــــدر والســــاعد 
القرفصاء  حركات  وتســــتهلك  والبايســــبس. 
كمية كبيرة من الطاقــــة، مما يؤدي إلى حرق 

كميات كبيرة من السعرات الحرارية.
وذكرت إحدى الأبحاث أن تكرار القرفصاء 
يعمل على ضخ الدم في جميع أنحاء الجســــم 
ويحسّــــن الصحة العامة وتدفق السوائل في 

الجسم ويســــاعد في عملية الهضم. وإضافة 
إلــــى القرفصاء يعد القفز أيضا أحد التمارين 
المعتمدة فــــي الأفروفايب. ويصف المدربون 
القفــــز برياضة الجســــم الكامــــل، التي يقوم 
فيهــــا كل أجزائه بالحركة ويزيدها قوة وخفة 
ولــــه تأثير متوســــط يزيد من كثافــــة العظام 

والمفاصل.
وأثبتت جمعية القلب الأميركية أن تمارين 
القفــــز تعمل علــــى حرق الدهــــون بمعدل 500 
سعرة حرارية في الساعة للشخص الذي يزن 

100 كيلوغرام.
وأثبتت الأبحاث أن القفز يخلص الجسم 
مــــن الدهون الزائدة، من خــــلال رفع الركبتين 
إلــــى أعلى أثناء التمرين. كمــــا أن القفز بقدم 
واحدة يحسّــــن التــــوازن ويتطلّــــب جهدا في 

عضلة البطن أكثر من القفز على قدمين.
النواة الأصلية لرياضة  ويشــــكل الرقص 
الأفروفايب، لكن مؤسســــتا هذا الاختصاص 
اختصتــــا الرقــــص الأفريقــــي أكثر مــــن بقية 
الرقصــــات لأنه أكثرها اعتمــــادا على الإيقاع 
والحركة والخفــــة. ويتطلب الرقص الأفريقي 
الوثب أو القفز والدوران والالتفاف والتغيرات 

المفاجئة والسريعة في الاتجاهات.
وأثبــــت العديد من الدراســــات أن الرقص 
مرات قليلة فقط يترتب عنه اكتساب المرونة 
المطلوبــــة، كمــــا أنه يزيــــد من القــــوة، حيث 
أن القيــــام ببعــــض الرقصات يتطلــــب القفز 
في الهــــواء. والقفــــز يتطلب قــــدراً هائلا من 
القوة في العضلات الأساســــية في الساقين، 
بالإضافــــة إلــــى أنــــه يزيد مــــن القــــدرة على 
التحمــــل. والتحمل هو قــــدرة العضلات على 

العمل بقوة لفترات أطول دون تعب.
وفي دراســــة للكاتب المصري خلف أحمد 
محمود، عن الرقص الأفريقي، يقول إن الرقص 
يعــــد من أبرز الفنون الأفريقية، فنجد الأفارقة 
يرقصــــون ويتمايلون جماعات وفرادى، مهما 
تباعدت بينهم المســــافات، واختلفت العقائد 
والديانات، فالرقص عند الأفارقة ميل فطري.

وقد شــــغلت ظاهرة الرقص لدى الأفارقة، 
بهــــدف  والباحثيــــن  العلمــــاء  مــــن  العديــــد 

الكشــــف عن الميول التــــي تدفع الأفريقي إلى 
ممارســــة الرقص في أيّ مكان وفي أيّ وقت. 
وبعــــد بحث متواصل، توصلــــوا إلى عدد من 
النتائج القائمة على أســــاس تفســــير علمي، 
حول النشــــوة العارمة التــــي يحدثها الرقص 
فــــي عقل ونفس الإنســــان الأفريقي، من حيث 
أنه يســــهم في تحريك أعضاء الجســــم بشكل 
منتظم، ومتكرر ولأطول مدة ممكنة، وأن مثل 
هــــذه الرقصات وما يصاحبها من موســــيقى 
لهــــا قوتها على إحداث المتعة بشــــكل يعادل 

المخدرات المحدثة للانتشاء.
وفسّر فريق آخر النشوة التي 
تستحدث في الدماغ بفعل الرقص 

والموسيقى الخلابة، تماثل تلك 
التي تتخلق عندما يمارس 

الإنسان الجنس، ذلك أن 
الحركات الراقصة وما 
يصاحبها من موسيقى 

أسرع وأعلى، تعمل على 
زيادة معدلات ضربات 
القلب، ومن ثم تحدث 
إحساساً بالاستثارة. 

ويمكن للإيقاع المتكرر، 
أن يحدث حالات تشبه 

الخدر، تصل أحياناً إلى 
درجة النشوة والابتهاج 

الغامر. وقد يعزى هذا إلى 
أن الدوائر العصبية، تعمل 

على ترديد أو ترجيع الأصوات 
بطريقة تجعلها قادرة على إنتاج 

التغيرات في كيمياء المخ، وإحداث 
حالات كهربائية مماثلة للتشنجات 

والصرع.
ارتباطاً  الأفريقــــي  الرقص  ويرتبط 
وثيقاً بالإيقاع الموسيقي، وتعد الطبلة 
هي أســــاس الموسيقى الأفريقية، وهي 
اختراع أفريقي، وتتعدد أنواع الطبول 
عند الأفارقة، تبعاً لاختلاف أصحابها 
وأشــــكالها، ولكنها تعطي لغة حركية 
الإفريقي  فالإيقاع  الإفريقيون.  يفهمها 

يتغير داخل الرقصــــة الواحدة، ولذلك تتعدد 
أنواع الطبول لتقوم بهذه الوظيفة الإيقاعية 

المعقدة.
ويضــــاف إلى أنواع الطبــــول المصاحبة 
للرقص لــــدى الأفارقة آلة موســــيقية تشــــبه 
الأكسلوفون، ولكنها آلة موسيقية تشبه الآلة 
الوترية، تحتــــوي على 6 أوتار، تؤدي نوبات 
موســــيقية مختلفــــة، وإلى جانب هــــذه الآلة 

توجد آلات موسيقية مصنوعة من المعدن 
أو الخشب تكون مصاحبة للرقص.

ونظرا لتميز الرقــــص الأفريقي بإمكانية 
ممارســــته فــــي جماعــــات، تــــم اعتمــــاد هذه 
الخاصيــــة فــــي الأفروفايــــب لأن المشــــاركة 
فــــي التماريــــن الرياضية تخلق شــــعورا من 
الحمــــاس والمنافســــة وتدفع إلــــى مزيد من 
التحدي بين الأشــــخاص، الأمــــر الذي يؤدي 
إلى بــــذل أكبر قدر ممكن من الجهد وحســــن 
الأداء للتفوق على البقية. ونتيجة لذلك تكون 

عملية حرق الدهون أسرع بكثير.
ووفقا لدراسة نشرت في مجلة نيو 
أنغلاند للطب، فإن الرقص يساعد على 
تحسين الذاكرة ويمنع ظهور العتة 
مع التقدم في السن. وقد كشف 
الباحثون أن التمارين 
الرياضية يمكن أن 
تعوّض الخسارة من 
حجم قرن آمون، 
وهي المنطقة 
من المخ 
التي تتحكم 
في الذاكرة، 
والتي تبدأ 
في الانكماش 
بشكل طبيعي 
خلال سنّ 
البلوغ، الأمر 
الذي يؤدي 
في كثير من الأحيان إلى مشاكل 
في الذاكرة، وأحيانا إلى الخرف.

وأثبتت دراســــة أخــــرى، أجريت 
على كبار الســــن، أن الرقص المتكرر 
يساعد على منع آثار مرض الزهايمر، 
وأنه يمكّــــن أيضا من زيادة الوضوح 

العقلي للناس من جميع الأعمار. 
وقــــد تبين أن الأشــــخاص الذين 
يعانــــون مــــن مــــرض الزهايمــــر 
ذكريــــات  تذكــــر  علــــى  قــــادرون 
الرقص  مارسوا  عندما  منســــية 
كانوا  التــــي  الموســــيقى  علــــى 

يعرفونها.
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لياقة

الأطعمة المتبلة بالكمون تخفف الوزن

مــــــن  ــــــة  جمل ــــــن  بي ــــــب  الأفروفاي تمــــــزج 
ــــــة، كالقرفصاء  الاختصاصــــــات الرياضي
والقفز والرقص الأفريقي، وتشــــــكل بذلك 
قائمــــــة كبيرة مــــــن التمارين التي تشــــــغل 
كل الكتلة العضلية للجســــــم. وتعتمد هذه 
الرياضــــــة على ســــــرعة الانتقال من حركة 
ــــــى أخرى مــــــع الحرص على التنســــــيق  إل
بين أعضاء الجســــــم لبلوغ قــــــوة ومرونة 

متوازنتين بينها جميعا.

1x3 رقصة

برليــن - توصـــل باحثون إلـــى أن إضافة ¶

الكمـــون إلى الأطعمة يســـاعد على خســـارة
الوزن. وأظهرت دراسة أكاديمية جديدة، نشرت
في موقع ”غيســـوندهايت أوند فيسينشافت“
الألماني المختص في تقديم النصائح الطبية
امرأة 88 والدراســـات العلمية، وأجريت على
اتّبعن حمية، أن النســـاء اللواتي شربن اللبن

ي ي

مرتيـــن في اليوم ممزوجا مـــع ثلاثة غرامات
من الكمون اســـتطعن فقدان الوزن بمعدل
كيلوغرامين أكثر من النساء اللواتي

لم يتناولن الكمون.
مـــن الكمـــون  ويزيـــد 
وبالتالي الجسم  حرارة 
مـــن يزيـــد  فإنـــه 
ل ث الت دل

من أهم تمارين الأفروفايب 

تكرار وضعية القرفصاء 

باستمرار، التي تزيد قوة وحجم 

الساقين والأرداف والفخذ

والشحوم بال
وتلعب
في تس
لكونه
الأعمار
ح

وال

التمثيل معـــدل 

استهلاك الكمون يساعد على 

توفير الأكسجين إلى أنسجة 

الجسم، وفي إنتاج الطاقة 

وتعزيز جهاز المناعة



} تظهر آخر استطلاعات الرأي التي قدمتها 
و“يوغفرمنت“  كل من مجلة ”الإيكونمست“ 
الشـــهيرتين أن ثلثي الأميركيين مستعدون 
لانتخاب امـــرأة رئيســـة وتظهر الدراســـة 
أيضـــا أن الناخـــب الأميركي يؤمـــن بقدرة 
المرأة علـــى اتخاذ القـــرارات الصعبة حتى 
العسكرية منها، وتم تسجيل ارتفاع مستمر 
في نســـب المؤيديـــن لتولي المـــرأة منصب 
الرئاســـة خـــلال الفترة ما بـــين عامي 1996 
و2007 وهي نسب تعد أكثر من تلك المسجلة 
في فترة الثمانينات وبداية التسعينات من 

القرن الماضي.
ويعتقـــد أن هذا التغيير قد ظهر في فئة 
النســـاء أنفســـهن حيث أظهرت العديد من 
اســـتطلاعات الـــرأي والدراســـات للإجابة 
على ســـؤال ما إذا كانـــت الولايات المتحدة 
الأميركية مســـتعدة لانتخاب امرأة رئيسة 
لأميـــركا فارقـــا بســـيطا جدا بـــين الرجال 
النســـاء يقدر بـ1 بالمئـــة إذ أن 66 بالمئة من 
الرجال يؤيـــدون انتخاب امـــرأة مقابل 67 
بالمئة من النساء يعتقدن أن أميركا مستعدة 

لتواجد امرأة في مكتب البيت الأبيض.
الدراســـات  نتائـــج  تحســـم  ولـــم   
واســـتطلاعات الـــرأي الجدل الـــذي تثيره 
مســـألة رئاســـة امـــرأة للولايـــات المتحدة 
الأميركية في الأوساط السياسية والإعلامية 
والفضـــاء العام وحـــول ترشـــيح هيلاري 
كلينتون نفسها للانتخابات الرئاسية لعام 
2017، ليعيـــش الناخـــب الأميركي على وقع 
حمـــلات وصراعـــات انتخابية قبـــل موعد 
الانتخاب بشهور، وقد انطلقت هذه المعركة 
الانتخابيـــة من الفتـــرة الراهنة بصراعات 

عنيفة من جانب المرشحين.

هل تغير المرأة أميركا

كمـــا أن إعـــلان كلينتـــون إقدامها على 
خوض المعركة الرئاسية للمرة الثانية رغم 
خســـارتها قبل سبع ســـنوات أمام الرئيس 
أوبامـــا، أخذت أبعـــادا وقـــراءات متعددة 
لأســـباب كثيـــرة منها عـــدم استســـلامها 
للخسارة في عام 2008، ومواصلتها السعي 
نحـــو منصب الرئاســـة عبر العمـــل بتبني 
اســـتراتيجية جديـــدة فـــي إعـــادة ترتيب 
أوراقهـــا الانتخابية التـــي تعدّ من بين أهم 
نقاطهـــا مشـــاركتها فـــي العمل فـــي إدارة 

أوباما كوزيرة للخارجية وفي ذلك نيتها في 
التركيز على النجاح الذي حققته في إدارتها 

لعجلة السياسة الخارجية الأميركية.
 لا جـــدال في ريـــادة هيـــلاري كلينتون 
وقدرتهـــا علـــى صنـــع واتخاذ القـــرارات 
الصعبـــة، فهـــذا ما بـــدا جليا في مســـيرة 
عملها السياسي والحكومي وأثناء تقلّدها 
لعـــدد كبير من المناصب السياســـية. وترى 
الناشـــطات النســـويات والسياســـيات من 
الفئـــة (المتقدمـــة فـــي الســـن) فـــي الحزب 
الديمقراطي أن فـــوز كلينتون يعد الفرصة 
التاريخيـــة لتحقيق ما حلمـــن به وناضلن 
من أجلـــه لعقود. وكانت وزيـــرة الخارجية 
أولبرايـــت  مادلـــين  الســـابقة  الأميركيـــة 
قـــد أدلـــت بتصريحـــات نارية فـــي الصدد 
تطالـــب فيها كل النســـاء الأميركيات بدعم 
كلينتـــون (المـــرأة) التي ســـتصنع التاريخ 
النســـوي الأميركي في حال فوزها بالبيت 
الأبيـــض حيث قالت ”هناك مكان خاص في 
الجحيم للنســـاء اللاتي لا يساعدن النساء 
الأخريات“ كان التصريح ردا على خســـارة 
كلينتون للأصوات النســـائية في ولاية نيو 
هامبشاير لفائدة منافسها بيرني ساندرز. 
هـــذه التصريحـــات النارية أثـــارت حفيظة 
عدد كبير من النســـاء وخاصة بين الشابات 

اللاتي نجح ساندرز في استقطابهن.
وســـارعت الكاتبة جيل نيوتن ســـمول، 
التي نشـــرت كتابا مؤخرا بعنوان ”التأثير 
الواســـع: كيـــف تغيـــر المـــرأة الأميركيـــة 
أميـــركا“، بنشـــر مقـــال في مجلـــة التايمز 
تنصح فيه المرشحة بإعادة صياغة خطابها 
والتوجـــه للنســـاء وللشـــابات والتحـــدث 
معهن عن نضالها النســـوي بلغة شـــبابية، 
مثل كســـر النمطيـــة في اللبـــاس، وارتداء 
الســـروال أثناء تأديتها للعمل السياســـي 
وعن إنجازاتها التي تهم الشباب والفتيات 
وتتطرق إلى الصعوبـــات التي اعترضتها 
في هذه المســـيرة إما على المستوى المحلي 
أو العالمـــي مـــع التركيز على الـــدور الذي 
لعبته في صناعة ثورة في عالم السياســـة 

الأميركية.
فـــوز هيلاري كلينتون ودخولها الجناح 
الغربي للبيت الأبيـــض كأول امرأة تتولى 
منصب الرئاســـة فـــي تاريخ أميـــركا الذي 
قـــارب علـــى قرنـــين ونصـــف القـــرن منذ 
تأسيســـها هـــو فـــوز بطعـــم مختلـــف عن 
الديمقراطيـــات الأخرى في أوروبا وغيرها. 
وتقـــول جاي نيوتن ســـمول لـ“العرب“: إن 
سجل أوروبا النسوي معروف وإن النساء 
وصلن إلى أعلى مناصب السلطة في الدولة 
مقارنة بأميركا مشـــيرة إلى رئيسة الوزراء 

السابقة مارغريت تاتشر والحالية الألمانية 
أنجيلا ميركل، مؤكدة فـــي المقابل أن هناك 
اختلافا فـــي قواعد اللعبـــة الانتخابية في 
أميـــركا عنها فـــي النظـــام البرلماني حيث 
يقترع الناخب حزبا ثم يرشح الحزب الفائز 
مـــن يمثله فـــي الدولة. أما فـــي أميركا فإن 
جميع أفراد الشعب يشـــاركون في العملية 
الانتخابية وهم مدعوون للإدلاء بأصواتهم 

وآرائهم حول المرشح.

 تاريخ المرأة في السياسة الأميركية

فـــي بدايـــة القـــرن العشـــرين لـــم تكن 
النســـاء جزءاً مـــن العملية السياســـية في 
الولايات المتحـــدة الأميركية وكـــنّ يعاملن 
على أنهـــن مواطنين من درجـــة ثانية. ولم 
تتمتع المـــرأة في تلك الفترة بأيّ حقوق ولا 
بحمايـــة قانونيـــة، وكان مصيرها مرتبطا 
بشـــكل كبير بالأحوال الشخصية وتحديدا 
بالـــزواج، حيث كانـــت بلا هويـــة قانونية 
مســـتقلة عن زوجهـــا، وليـــس لديها الحق 
في تحديد النســـل أو في الإجهاض ولا في 
رفـــع الدعاوى القضائيـــة ولا في التملك أو 
ممارســـة أيّ مهنة. بالإضافة إلى حرمانها 
من المشـــاركة السياســـية والإدلاء بصوتها 
كناخبة أو تقديم الترشح أو العمل في هيئة 
المحلفين، وتبعا لذلك فـــلا حق لها في تقلد 
أيّ مناصب عامة، بل عانت من التمييز على 
أســـاس الجنس ولم تعتبـــر مواطنا عاديا 
بموجب الفقرة الرابعة عشـــرة من الدستور 
الأميركـــي الـــذي يكفل الحماية المتســـاوية 
للأميركيـــين في ظل القانـــون غير أن المرأة 

عوملت على أساس أنها فاقدة للأهلية.
ولكـــن بمـــرور الزمـــن تراكمـــت نتائج 
العمل النســـوي الثوري، واستطاعت المرأة 
فـــي الولايـــات المتحدة أن تحقـــق تقدما في 
فتـــرة قصيرة وتتخطى الكثير من الحواجز 
التي كانت تحول دون مشـــاركتها في جميع 
جوانب الحياة العامة والعمل السياسي وأن 
تكون عنصرا فاعلا في قوى العمل وتمارس 
جميع المهن وتلعب أدوارا هامة في وســـائل 
الاعـــلام والقضاء وتصل إلى أن تكرس على 
أرض الواقع قدرا كبيرا من المســـاواة بينها 
وبين الرجل لكن ليس بشـــكل كامل وخاصة 

على صعيد المساواة في الأجور.

تعزيز حضور المرأة في الفضاء العام

بالنظـــر إلى تركيبة المجتمـــع الأميركي 
نلاحـــظ أنه يضـــم مجموعة مـــن المكوّنات 
المختلفـــة علـــى أســـاس العـــرق والطبقـــة 
والديـــن والمنطقة والجنـــس، لذلك يتضاءل 
شعور تضامن ومســـاندة النساء لبعضهن 
بعضـــا ولا ينظـــرن إلـــى أنفســـهن علـــى 
أســـاس الاشـــتراك فـــي الهوية الجنســـية 
بغـــرض توحيد الصفوف ضـــد ما واجهنه 
مـــن اضطهاد وتمييز عبـــر التاريخ مقارنة 
بالمجتمعات الأخرى المتعاضدة مع بعضها 

ومنها الأميركيون من أصول أفريقية.
وشهد القرن العشرين مراحل هامة من 
العمل والنشـــاط النســـوي أسست للحركة 
النســـوية الأميركية واتسمت هذه المراحل 

إمـــا بالعمل الثـــوري الواضح والمباشـــر 
والذي عرف برفع الأصوات والعمل المنظم 
بشكل كبير بين السيدات المتعلمات، وكذلك 
العمـــل الهادئ والمقســـم بـــين مجموعات 

صغيرة. 
ولكـــن النســـاء لا يختلفن فـــي الرؤية 
ولا فـــي الهدف، المتمثل فـــي الوصول إلى 
المشـــاركة الكاملة في الحيـــاة العامة وفي 
السياســـة الأميركيـــة، فتحققـــت الاهداف 
إما عن طريـــق رفع النســـاء على الصعيد 
المحلـــي للخطـــوط الحمـــراء التـــي تحول 
دونهـــن ودون حقوقهن أو من خلال تحديد 
الأولويات وخلق أشـــكال للعمل السياسي 
خارج الساحة الانتخابية، وذلك عبر إنشاء 
الجمعيـــات التطوعيـــة وبناء المؤسســـات 
التي تســـتجيب للاحتياجـــات الاجتماعية 

التي لم يتم تلبيتها من قبل. 
وعملن أيضا على دعم فرص الفتيات في 
التعليم وبذلن جهودا في إصلاح منظومة 
العمل، إلى أن تمكنّ من وضع أسس لحركة 
”اقتراع الرأي العـــام“، التي طالبت بمعظم 
حقوق المرأة الأساســـية كمواطنة، ونجحن 
عن طريـــق هـــذه الحركة فـــي ضمان حق 
المرأة في المشـــاركة في الحياة المدنية كفرد 
مستقل في المجتمع بدلا من أن تكون ممثلة 

من خلال مشاركة زوجها أو والدها.
وبعد أن ضمنت الأميركيات حقوقهن 
في المواطنة الكاملة، شرعن في التغيير 

الجذري للسلوك الاجتماعي الذي من 
شأنه أن يقصي النساء في ظل 

تنامي قوة حركة الاقتراع 
النسائية المنبثقة 

عن الوعي الجماعي 
النسوي والتي نتج 

عنها إنشاء الجمعيات 
النسائية التي تركز 
على تطوير حضور 

المرأة في الفضاء 
العام وفي العمل 
المدني، وكذلك في 

مجالات العمل 
وفي الاقتصاد 

وفي مواقع 
التسيير 
واتخاذ 
القرار، 

وعلى الرغم 
من سيطرة 

المتعلمات من 
النساء البيض على 

حركة الاقتراع، إلا 
أنها أصبحت حركة 

جماهيرية استطاعت 
توحيد الجهود 
والأهداف بين 

جميع الطبقات 
العاملة والفئات 

من أصول 
أفريقية التي 

تتميز بأجنداتها 
السياسية الخاصة 

بها.

الأحد 2022002016/02/21

مرأة

امرأة في رئاسة الولايات المتحدة: هل تغير مسارات السياسة الأميركية
هل ينتصر الناخب الأميركي لتمكين المرأة من أقوى منصب سياسي في العالم

} تبايـــن الآراء السياســـية حول ترشـــح 
معركـــة  لخـــوض  كلينتـــون  هيـــلاري 
الانتخابات الرئاســـية لا يحجب صورتها 
كانتخابات مختلفة عن ســـابقاتها بشـــكل 
واضح بســـبب إثارتها للعواطف النسوية 
وســـيطرة قضية الجندر علـــى الانتخابات 
والإعـــلام بين جميـــع الفئـــات العمرية في 

أميركا بشكل خاص والعالم بشكل عام.
وأوضحت دراسة لمركز ”المرأة الأميركية 
والسياسة“ التابع لمعهد إيغلتون للسياسة 
فـــي جامعـــة روتجـــرز، أن أكثـــر النســـاء 

المنتخبـــات فـــي المناصـــب السياســـة في 
المجتمعات الديمقراطيـــة كأميركا، وبغض 
النظـــر عـــن الانتمـــاء إلـــى أحـــد الحزبين 
الرئيســـيين الديمقراطـــي أو الجمهـــوري، 
فإن هؤلاء السياسيات يضعن قضايا المرأة 
والطفـــل دومـــا علـــى رأس أولوياتهن في 

الخطط أو الأجندة السياسية. 
وفـــي تصريـــح لـ“العرب“ قالـــت مديرة 
مركز المـــرأة الأميركية والسياســـة، التابع 
لمعهـــد إيغلتون، ديبي والـــش، إنه في حال 
فـــازت  هيـــلاري كلينتون فـــي الانتخابات 
فإنها ســـتضيف إلـــى المعادلة السياســـية 
الأميركيـــة ميزات جديـــدة ورؤية أقوى عن 
منافســـيها الرجال وستمثل عدسة مغايرة 
تنظر من خلالها إلى زوايا مختلفة لقضايا 

عامة مثل الصحة والبيئة والاقتصاد. 
وأكدت والـــش أن خبـــرة  كلينتون في 
مجـــال السياســـة وصنـــع القـــرار ضخمة 
نظراً إلى تاريخها والمناصب التي شغلتها 
كســـيدة أولى عن ولاية أركنســـاس وسيدة 
أولـــى للولايـــات المتحدة وكســـيناتور في 
مجلس الشـــيوخ وكوزيـــرة للخارجية. ما 
تســـتطيع تقديمـــه المرشـــحة كلينتون هو 
الانتبـــاه والوعـــي والآثـــار المترتبـــة على 
كونها امرأة تقود السياسة الأميركية وهذا 

ما سيجعلها متميزة حسب تعبير والش.

ورغـــم فشـــل المرشـــحة كلينتـــون فـــي 
استقطاب الصوت النسوي الناخب من فئة 
الشابات ورغم ما يعانيه المجتمع الأميركي 
مـــن تمييز قائم حتـــى اليوم على أســـاس 
الجنـــس، فإن الرهان ما يزال قائما على أن 
انتخاب كلينتون لن يكون على أساس أنها 
امرأة بل على أســـاس معايير مثل الكفاءة 
والمهنيـــة والقدرة علـــى اتخـــاذ القرارات 

الصعبة.
هذا ما أكدته  سارة السيد، وهي عضو 
في الحزب الجمهـــوري ومديرة في منظمة 
إيمـــرج أميركا عـــن ولايـــة فيرجينيا وهي 
تعمل على تنظيم وتوعية الناخب الأميركي 

المسلم.
 وفـــي حديث لها مـــع ”العرب“ صرحت 
سارة أنه ليس من المهم أن تفوز أول امرأة 
برئاسة أميركا ولكن المهم فوز الأكثر كفاءة 
علـــى أداء العمـــل وأن يكـــون الحكـــم على 
سياســـات المرشـــح ككل. واعتبرت الســـيد 
سياســـة كلينتون غير مختلفة عن سياسة 
التـــي اتســـمت بالليونة  الرئيـــس أوباما 
والدبلوماســـية في القضايا التي احتاجت 
إلى الحسم مثل الأزمة في سوريا والحرب 
على الإرهاب وبعض القضايا الاقتصادية، 
قائلة ”إنه من الضروري النظر على أساس 

البراغماتية والواقعية وليس النوعية“.

المحللين  اعتبار  ورغم 
والخبـــراء بـــأن المجتمع 
الأميركـــي مـــازال يعاني 
من التمييز على أســـاس 
موقـــف  أن  إلا  الجنـــس، 
الناخـــب الأميركـــي مـــن 
يعير  لا  كلينتون  هيلاري 
لهـــذه المســـألة انتباهـــا 
كبيـــرا، وإنما ينظر إليها 
علـــى أســـاس أنهـــا من 
أقوى السيدات في العالم 
وفي أميـــركا، ويركز على 
قبل  من  محبوبـــة  كونها 
كذلـــك  الشـــعب،  عامـــة 
يحكـــم عليها مـــن خلال 
الإرث الـــذي تحملـــه من 
زوجهـــا  رئاســـة  فتـــرة 
كوزيـــرة  أدائهـــا  ومـــن 
إلى  بالإضافة  للخارجية، 
ما يتعلق بفضائح البريد 
الإلكتروني وما نجم عنها 
من تهديد للأمن القومي، 
ناهيك عن شهرتها وذياع 
صيتهـــا ووجودها تحت 
الأضـــواء والإعلام لأكثر 

من 30 عاما.

المجتمــــــع الأميركي يبدو من أكثر المجتمعات في العالم تحضرا وتطورا ومناصرة لحقوق 
المرأة وتكريســــــا للمساواة، إلا أن الواقع والدراسات والبحوث العلمية والاجتماعية تجمع 
على أنه مجتمع مازال يخضع لمعايير تمييزية ضد النســــــاء على أســــــاس الجنس، وأهمّ 
إثبات لذلك أن الرجال فقط هم من تربع على كرســــــي الرئاســــــة فــــــي البيت الأبيض منذ 
ــــــإدارة وصنع القرار في  ــــــث قام الرجال فقط ب تأســــــيس الولايات المتحدة الأميركية، حي
سياساتها الداخلية والخارجية، كما سيطر العنصر الرجالي على أغلب وأعلى المناصب 
الحكومية والسياســــــية وهو ما جعل ترشح هيلاري كلينتون للانتخابات الرئاسية القادمة 

يثير بعد الجندر ويطرح قدرة المرأة على إدارة أقوى دولة في العالم اليوم.

كنده قنبر
 إعلامية سورية

تباين الآراء السياسية حول 
ترشح هيلاري كلينتون لخوض 

معركة الانتخابات الرئاسية 
لا يحجب صورتها كانتخابات 

مختلفة عن سابقاتها بشكل 
واضح بسبب إثارتها للعواطف 

النسوية وسيطرة قضية 
الجندر على الانتخابات والإعلام 

بين جميع الفئات العمرية في 
أميركا

فوز هيلاري كلينتون ودخولها 
الجناح الغربي للبيت الأبيض 

كأول امرأة تتولى منصب 
الرئاسة في تاريخ أميركا الذي 
قارب على قرنين ونصف القرن 
منذ تأسيسها هو فوز بطعم 

مختلف عن الديمقراطيات 
الأخرى في أوروبا وغيرها

 القدرة على القيادة أم التضامن على أساس الجنس

بيتها من قبل. 
ضا على دعم فرص الفتيات في 
 جهودا في إصلاح منظومة 
 تمكنّ من وضع أسس لحركة 

ح إ ي و

العـــام“، التي طالبت بمعظم 
لأساســـية كمواطنة، ونجحن 
ــذه الحركة فـــي ضمان حق 
ــاركة في الحياة المدنية كفرد 
جتمع بدلا من أن تكون ممثلة 

ركة زوجها أو والدها.
ضمنت الأميركيات حقوقهن
لكاملة، شرعن في التغيير 

وك الاجتماعي الذي من 
ي النساء في ظل 

ركة الاقتراع 
ثقة

لجماعي 
ي نتج 
لجمعيات

 تركز 
ضور
ضاء 
مل 
 في

 

ض على 
، إلا
حركة

تطاعت 
د 

ت 
ت

تها 
لخاصة 

المحللين  ار 
أن المجتمع
ازال يعاني
لى أســـاس
موقـــف أن 
يركـــي مـــن
يعير لا  ون 
ة انتباهـــا
 ينظر إليها
س أنهـــا من
ت في العالم
ويركز على
قبل من  ـــة 
كذلـــك عب، 
مـــن خلال
تحملـــه من
زوجهـــا ة 
كوزيـــرة ا 
إلى لإضافة 
ضائح البريد
ا نجم عنها
من القومي،
رتها وذياع
ودها تحت
علام لأكثر 

مير



¶ آثار إعلان اعتذار زوج لزوجته في صحيفة 
الأهـــرام المصرية، كتـــب فيه ”إلـــى زوجتي 
الرقيقـــة ورفيقـــة عمـــري (ل. م) أعتـــذر منك 
وآسف على ما بدر مني.. زوجك المخلص (هـ 

. ع)“، الكثير من الجدل.
بشـــكل  الإعـــلان  انتشـــر  الفـــور  وعلـــى 
هستيري على مواقع التواصل الاجتماعي مع 
من الزوجة  تعليقات نســـائية تفيض ”غيرة“ 

التي حظيت بزوج وفيّ ومحبّ.
المفاجأة كانت فـــي رأي علماء الاجتماع 
والمتخصصين في العلاقات الأســـرية، حيث 
رأوا فـــي الاعتـــذار مبالغة لا تعكس مشـــاعر 
حقيقية من الـــزوج لزوجته بقدر ما تعبّر عن 

شكل استعراضي من قبل الزوج.
الدكتـــور طـــه أبـــو الحســـن أســـتاذ علم 
الاجتمـــاع بالجامعة الأميركية في القاهرة، لا 
يؤيـــد الإفراط في الاعتذار بيـــن الزوجين من 
منطلق أن ”الزوج كثير الاعتذار هو زوج كثير 
الخطأ أيضا“، والرجل إذا اعتذر عن خطأ في 
حق زوجتـــه فهذا أمـــر إيجابي بشـــرط عدم 

المبالغة في الاعتذار.
الأهم أن يكـــون ذلك من  وقـــال لـ“العرب“ 
خـــلال حوار بينهما ونقـــاش بالحجة ينتهي 
بالزوج للاعتـــراف بالخطأ الذي هو أســـمى 

أشكال الاعتذار.
ولا يحبـــذ أبـــو الحســـن المظهريـــة في 
التعبير عن الاعتذار من قبل الزوجين، ســـواء 
من قبل الرجـــل أو المـــرأة، باعتبارها ادعاء 
وزيفًا في التعبير عن المشـــاعر، كأن ينشـــر 
أحدهـــم إعلانًا في جريـــدة أو يعلق لافتة في 
أحد الشوارع الشـــهيرة ممهورة بجملة تفيد 
اعتذاره وأســـفه وندمه الشـــديد ليراها آلاف 
المارة، وقد لا تراها زوجته نفسها، ويتساءل 
متعجبـــا ”لمـــاذا لا يكـــون اعتـــذاره لها في 

بيتهما؟“.
لفت أبو الحســـن إلى دراسة كندية نشرت 
قبـــل ســـنوات أكـــدت أن الرجـــال أقـــل ميلا 
للاعتذار من النســـاء، والمرأة تسيطر عليها 
عاطفتها أكثر من الرجل، فهي تغضب أســـرع 
من الرجل، وربما تتمادى في غضبها لتخطئ 
في حق زوجها بكلمات سرعان ما تندم عليها 
وتطلب منـــه الصفح، بعكـــس الرجل الذي لا 
يندفع فـــي الخطأ لكنه مـــن الصعب عليه أن 

يعتذر عنه إذا وقع فيه.
الاعتذار بين الزوجين يأخذ أشـــكالاً عدة 
تختلف من شـــخص إلى آخـــر، كذلك يختلف 
الأمر من زوجة إلى أخرى، فبعض الســـيدات 
تكفيهـــن كلمة حـــبّ رقيقـــة، أو وردة يضعها 
الـــزوج على وســـادتها صباحًـــا، وهناك من 

تتمـــادى في ما يصيب العلاقة بالفتور وربما 
فقدان المشاعر تماما.

الدكتـــور مدحـــت عبدالهـــادي استشـــاري 
العلاقـــات الزوجية يتفق مع الـــرأي القائل إن 
الأزواج الذيـــن يلجـــأون إلى الاعتـــذار بطرق 
اســـتعراضية ولافتة يميلون فـــي الحقيقة إلى 

حب الامتلاك، وتكون مشاعرهم غير حقيقية.
إلى أن  وأشـــار في تصريحات لـ“العـــرب“ 
الاعتـــذار العلمـــي يكـــون بتنقيـــة النفس من 
الأخطـــاء والتعهد بعدم تكرارهـــا، وأن اعتذار 
الزوج أو الزوجة إذا لم يتســـق مع التصرفات 
لاحقا فإنه سوف يؤدي إلى نتائج وخيمة على 
مستقبل العلاقة الزوجية. وأضاف عبدالهادي 
أن هنـــاك طريقتيـــن للاعتذار بيـــن الزوجين، 
الأولى مباشـــرة والأخرى غير مباشرة، ويلجأ 
لهـــا الأزواج ممّن يعجزون عـــن الاعتذار مهما 
كان الخطـــأ، حيث يرون فيه نوعا من الضعف، 
لهـــذا يلجأ هؤلاء للاعتذار غير المباشـــر، كأن 
يرسل الواحد منهم رسالة لزوجته يعتذر فيها 

أو يدخل المنزل فيسألها عمّا أعدته للغداء.
الزوجـــة يجـــب أن تقابـــل هـــذا النوع من 
الاعتذار، بحســـب نصيحة استشاري العلاقات 
الزوجيـــة، بـــذكاء وفطنـــة، بأن تدرك وســـيلة 

زوجها للاعتـــراف بخطئه، وأن ســـلوكه يعبّر 
عـــن ندمه على الخطأ حتى لو كان بشـــكل غير 

مباشر.
لكـــن عبدالهادي أكد أن الـــزوج القادر على 
الاعتذار بشكل مباشر ”رجل متصالح مع ذاته، 

ويقدّر المواقف جيدًا“.
ثقافـــة الكِبْرِ التي تمنع الـــزوج أو الزوجة 
عن الاعتذار لشـــريك حياته يراها عبدالهادي، 
كارثيـــة تقـــود العلاقة إلى النهايـــة المحتومة 
وهـــي الطلاق، وقـــد رأى الكثير مـــن التجارب 
المشـــابهة بحكم عمله، مفســـرًا ذلك بأن تراكم 
الأخطاء دون اعتذار يخلق مشكلة في التواصل 

بيـــن الزوجيـــن. ويـــرى بعـــض الخبـــراء أن 
الخلافات الزوجية ضرورية من وقت إلى آخر، 
بشرط قدرة الزوجين على الاعتذار الذي يكون 
أمرًا إيجابيًا للعلاقة بينهما، حيث تتدفق دماء 

الحب من جديد في قلبيهما.
شيماء إسماعيل خبيرة العلاقات الزوجية 
تناصر هذا الرأي، مبـــررة موقفها بأن الحياة 
الزوجيـــة القويـــة أساســـها الحـــب والمودة 
والرحمـــة، والمواقـــف التـــي يختلـــف فيهـــا 
الأزواج، يمكـــن أن تكون منعطفات إيجابية في 
حياتهما، إذا اســـتطاع المخطـــئ الاعتذار عن 

خطئه وتقبّله الطرف الآخر.
ونصحت إســـماعيل الزوجات بعدم إطالة 
فترة الخصام مع زوجها، وعدم رفض اعتذاره، 
خصوصًا في الخلافات البسيطة التي لا يوجد 
داع لتضخيمهـــا، حتى لا يملّ الـــزوج ويعتاد 
ابتعادهـــا عنه. وقالـــت لـ“العـــرب“ مع الوقت 
وتكـــرار رد الفعـــل المبالـــغ فيه مـــن الزوجة، 
ســـيتفادى الزوج الاعتذار وسيجد من ينصحه 
بعدم تدليل زوجته حتى لا تعتاد على ذلك، كما 
ســـيدرك أن زوجته تساومه على قبول اعتذاره 
بطلـــب هدايا ترهقـــه ماديًا، وهـــو تصرف من 

الزوجة سيأتي بنتيجة سلبية على العلاقة.
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ثقافة الاعتذار تجدد حيوية الزواج بشروط
إعلان اعتذار في صحيفة مصرية يثير غيرة النساء

أسرة

الزوج كثير الاعتذار كثير الخطأ

¶ قدم المصمم الســـعودي محمد آشـــي أزياء 
فاخرة وفريدة من نوعها، خلال أسبوع باريس 

للخياطة الراقية الخاص بربيع وصيف 2016.
غلـــب الطابع الفخـــم على الإطـــلالات ممتزجا 
بأناقـــة عصرية أخذت من الطابـــع الفيكتوري 
بعـــض لمســـاته وحوّلتها إلـــى تفاصيل أنيقة 

زيّنت بها الأزياء.
وتكرّر ظهور الفساتين المنتفخة في هذه 
المجموعـــة، وكذلك الأثـــواب ذات المقدمة 
القصيـــرة والتـــي تلامـــس الأرض مـــن 
الخلـــف، والتـــي تزيّنـــت بتطريز غنيّ 

فيكتوري الطراز.
كمـــا ظهـــر الجامبســـوت بكلّ 
أناقتـــه وقـــد رافقـــه ذيـــل طويل 
مصنـــوع مـــن أقمشـــة متموّجة. 
هـــذه التموّجات متقنـــة التنفيذ 
رصدت أيضاً في أكثر من إطلالة، 
إذ رافقت الفساتين القصيرة والطويلة 

مضيفةً عليها حيوية مميّزة.
وحضر الجاكيت بدوره ولكن 
تمّ تقديمه بطريقة متجددة تبعد 
كل البعد عن الطابع الكلاسيكي، 
الذي اعتدنا عليه، أما الأكمام 
الفضفاضة فرافقت العديد من 
الإطلالات مضيفةً عليها لمسة 

من الاحتشام.
وحافظ آشي على كلاسيكيّة 
محبّبة في طريقة تنفيذ 
التطريز واختيار الألوان 
التي تدرّجت بين الأبيض، 
الأسود، البيج والرمادي 
الفاتح، في مقابل الابتكار 
الذي اعتمده في مجال 
القصّات، وتنوّعت 
الأقمشة بين الحرير، 
والدانتيل، والكريب، 
والتول، فيما دخل 
على  الريـــش 
بعض الإطلالات.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/02/21

الروبيان والسلمون
 بعصير الرمان

¶ يبدو تعبير العلاج بالحبّ غريبا 
وغير منطقي في زمننا حيث تصحّرت 
المشاعر البشرية، وأصبحت الوحدة 

أشبه بالسرطان الذي يفتك بنفوس البشر، 
لكن استوقفتني طبيبة أميركية مشهورة 
ومُتخصصة بالعلاج النفسي والسلوكي 

لأخطر المجرمين ولدى الطبيبة النفسانية 
فريق طبي يتّبع أسلوبا جديدا في إعادة 

تأهيل هؤلاء المجرمين، بمعنى أن يتم 
شفاؤهم من النزعة الإجرامية لديهم، 

والخطوة التالية إعادة دمجهم في 
المجتمع كأشخاص أسوياء.

معظم هؤلاء المجرمين كانوا شبابا 
ارتكبوا مجازر في أفغانستان والعراق 

وسوريا وغيرها، وتمّ سجنهم في أميركا 
بعد أن صدرت بحقهم أحكام قاسية 

تتراوح بين السجن لسنوات طويلة وحتى 
السجن مدى الحياة، مع أنهم لم يكونوا 

سوى عبيد مأمورين للدولة العظمى التي 
زجّتهم في حروب وحشية لم يكن لهم رأي 

فيها.
ما يهمني هنا هو طريقة العلاج 

بالحب التي ابتكرتها الطبيبة النفسانية 
الأميركية وفريقها الطبي -وأعتذر إذ لم 

أتذكر اسمها- إذ خصصت لكل مجرم 
سجين كلبا، عليه أن يعتني به وفق خطة 

مُعينة تُقدم للسجين.
والفكرة هي خلق روابط ألفة ومحبة 

بين السجين والكلب، إذ من المعروف أن 

الكلاب محبّة جدا ومُخلصة لصاحبها، 
إنها من أهم الكائنات الحية القادرة على 

الحب بلا حدود، وبالفعل نشأت علاقة 
رائعة بين المجرم الخطير السجين 

والكلب، ويمكنني القول علاقة إنسانية 
لولا أن الكلب حيوان.

وتبين أن المجرم الذي صار يتلقى 
عاطفة حب واهتمام من الكلب الذي يقيم 

معه قد خفّت لديه النوازع الإجرامية، 
وأحس معظم المجرمين بالندم والخزي 
للسلوك الوحشي الفظيع الذي مارسوه 

مع ضحاياهم، وبعضهم تغيّر تغيرا 
جذريا، فصار إنسانا لطيفا قادرا على 

الإحساس بالآخرين والأهم أصبح قادرا 
على الحب.

المغزى الرائع من هذه التجربة 
الناجحة أنه يُمكن شفاء الإجرام بالحب، 

بمعنى آخر لو وجد هؤلاء المجرمون 
أشخاصا أحبوهم بصدق، ولو لم 

تسخّرهم سياسات استعمارية وحشية 
لخدمة أغراضها لما صاروا مجرمين.
فالإنسان لا يُولد مجرما، لكن ثمة 

ظروف قاسية تدفعه للإجرام، ولا أبرر 
للمجرمين أفعالهم لكن يجب دوما أن 

نكون مُنصفين وأن نبحث عن خلفيات 
ودوافع أيّ عمل وأيّ جريمة، وهؤلاء 

الشبان الأميركيون الذين تعمل الدكتورة 
النفسانية وفريقها على شفائهم من 

الإجرام عن طريق العلاج بالحب، ليسوا 
أساسا مجرمين وما صدر عنهم من 

تصرفات هستريائية وإجرامية كان بسبب 
سوء قرارات السياسة الأميركية التي 

أجبرتهم على الإذعان وغسلت عقولهم 

ليتبنوا أفكارا لا يؤمنون بها في العمق، 
والبعض منهم انتحر أو انتهى في 

مصحات عقلية وتدمرت حياته الأسرية.
وأؤمن أن القفزة المذهلة في علم 

النفس الحديث ستكون بتطوير آليات 
وأساليب عديدة غايتها شفاء النوازع 

العدوانية لدى البشر، وتشذيب السلوك 
البشري العنفي، ومن أهم تلك الوسائل 
العلاجية: العلاج بالحب، فالحب وحده 

قادر على استئصال الشرور من جذورها، 
لأن الشرّ ذاته ينهزم أمام الحب، ولا يوجد 
إنسان مهما بلغت قسوته وقلة إحساسه 
لا يتأثر أمام لحظة حب صادقة وحقيقية.

إن الكلب كونه مخلوقا وفيا ومُحبا 
استطاع أن يُعالج أعتى المجرمين، 

حريّ بنا نحن البشر أن نخجل، فلو أن 
هؤلاء المجرمين وجدوا حبا صادقا ولم 
يتم استغلالهم في سياسات إجرامية لا 

إنسانية لما صاروا مجرمين.
نقص الحب أو شحه وربما انعدامه 
هو أصل الشرور في عالمنا المعاصر، 
وكل تحليل نفسي لشخصية أيّ مجرم 

يتبين أنه عاش طفولة قاسية وكان يفتقد 
الحب والحنان، وتكفي نظرة عابرة 

لعواصم ومدن أجنبية لنرى أن صداقة 
الإنسان مع الكلب هي أقوى صداقة، ونرى 

منظرا مُشتركا: إنسان بصحبة كلب. 
إنسان لا يجد حبا وعطفا وصداقة لدى 

أخيه الإنسان بل يجده عند كلب، 
أي حيوان!

حقيقة مُخجلة وصادمة 
لكنها تصفعنا بسؤال 
جوهري يمس صميم 

إنسانيتنا: إلى أيّ حد نحن 
قادرون على الحب؟ وعلى 
استخدام العلاج بالحب 

لنقلّل من قسوة البشر 
ووحشية الظروف 

والواقع.
العلاج بالحب 
قد يكون الوسيلة 

الأنجح من كل الأدوية 
النفسانية والصدمات 
الكهربائية وجلسات 

التحليل النفسي. 
الحب الذي هو أصل 

الحياة، إن لم يكن 
هو ذاته الحياة.

العلاج بالحب

إعلان اعتذار رقيق من زوج لزوجته نشر 
ــــــل أيام، أعاد إلى  في صحيفة مصرية قب
الواجهة مجددا أزمــــــة العلاقات الزوجية 
في الوطــــــن العربي التي تصــــــل في كثير 
من الأحيان إلى مرحلة الأزمة، بسبب عدم 
ــــــى الاعتذار عندما  قدرة أحد الزوجين عل

يرتكب خطأ.

فساتين مبتكرة 

بلمسة كلاسيكية

* المقادير:
• 100 مليلتر عصير رمان.

• 2 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

• 4 ملاعق صغيرة زيت زيتون.

• ملعقة صغيرة فلفل أسود.

• نصف ملعقة صغيرة ملح.
• ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

300 غرام روبيان مُقشر.
• 250 غرام من سمك السلمون.

* طريقة تحضير الصلصة:
• حبة بصل مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

• 5 حبات طماطم كرزية صغيرة مقطعة إلى 

نصفين.
• 3 حبات فليفلة خضراء وصفراء وحمراء  

مقطعة إلى مكعبات صغيرة.
• حبة أفوكادو مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

• 2 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

• أوراق سلق.
• ملعقة صغيرة ملح وفلفل.

* طريقة الإعداد:
• في وعاء عميق، يُخلط عصير الرمان، 

الليمون، زيت الزيتون، ويُضاف الملح والفلفل 
وأوراق الريحان.

•  يُغطى الروبيان والسلمون في الخليط 
السابق ويترك لمدة ساعتين في الثلاجة أو 

أكثر.
• يُرفع الروبيان والسلمون عن الخليط 

ويوضع الروبيان في طبق الشواء الساخن، 
ويقلّب على درجة حرارة متوسطة على النار 
حتى تمام النضج ويمكن إضافة القليل من 

الخليط إذا جف الروبيان.
• يطهى سمك السلمون بنفس طريقة 

الروبيان.
* تسلق أوراق السلق الخضراء.

* تُخلط مكونات صلصة الرمان في وعاء 
عميق وتُتبّل بالملح والفلفل.

* يُوضع سمك السلمون المشوي في طبق 
التقديم ثم توضع فوقه قطع الروبيان 

وتضاف صلصة الرمان إلى الطبق وتزين 
بأوراق السلق المطهوة.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

الأزواج الذين يلجأون إلى 

الاعتذار بطرق استعراضية 

ولافتة يميلون في الحقيقة 

إلى حب الامتلاك، وتكون 

مشاعرهم غير حقيقية

بْرِ التي تمنع الـــزوج أو الزوجة 
شـــريك حياته يراها عبدالهادي، 

ِ

د العلاقة إلى النهايـــة المحتومة 
وقـــد رأى الكثير مـــن التجارب  ،
حكم عمله، مفســـرًا ذلك بأن تراكم 
التواصل  عتذار يخلق مشكلة في

ع
وتكـــرار رد الفعـــل المبالـــغ فيه مـــن الزوجة،
ســـيتفادى الزوج الاعتذار وسيجد من ينصحه
بعدم تدليل زوجته حتى لا تعتاد على ذلك، كما
ســـيدرك أن زوجته تساومه على قبول اعتذاره
بطلـــب هدايا ترهقـــه ماديًا، وهـــو تصرف من

بنتيجة سلبية على العلاقة. الزوجة سيأتي
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قدم المصمم الســـعودي محمد آشـــي أزياء  ¶

فاخرة وفريدة من نوعها، خلال أسبوع باريس 
للخياطة الراقية الخاص بربيع وصيف 2016.

غلـــب الطابع الفخـــم على الإطـــلالات ممتزجا 
بأناقـــة عصرية أخذت من الطابـــع الفيكتوري 
بعـــض لمســـاته وحوّلتها إلـــى تفاصيل أنيقة 

زيّنت بها الأزياء.
وتكرّر ظهور الفساتين المنتفخة في هذه 
المجموعـــة، وكذلك الأثـــواب ذات المقدمة 
القصيـــرة والتـــي تلامـــس الأرض مـــن 
تزيّنـــت بتطريز غنيّ  الخلـــف، والتـــي

ي

فيكتوري الطراز.
كمـــا ظهـــر الجامبســـوت بكلّ 

ز ر وري

أناقتـــه وقـــد رافقـــه ذيـــل طويل 
مصنـــوع مـــن أقمشـــة متموّجة. 
هـــذه التموّجات متقنـــة التنفيذ 
رصدت أيضاً في أكثر من إطلالة، 
ي وجوج

إذ رافقت الفساتين القصيرة والطويلة 
مضيفةً عليها حيوية مميّزة.
ير ين ر إ

وحضر الجاكيت بدوره ولكن
تمّ تقديمه بطريقة متجددة تبعد
كل البعد عن الطابع الكلاسيكي،
اعتدنا عليه، أما الأكمام الذي
الفضفاضة فرافقت العديد من
الإطلالات مضيفةً عليها لمسة
ن ي ر

من الاحتشام.
وحافظ آشي على كلاسيكيّة
طريقة تنفيذ محبّبة في

ي

التطريز واختيار الألوان
التي تدرّجت بين الأبيض،
الأسود، البيج والرمادي
الفاتح، في مقابل الابتكار
الذي اعتمده في مجال
القصّات، وتنوّعت

يي

الأقمشة بين الحرير،
والدانتيل، والكريب،
والتول، فيما دخل
على الريـــش 
بعض الإطلالات.

2016/02/212 الأحد

را لا يؤمنون بها في العمق،
انتحر أو انتهى في  هم

ية وتدمرت حياته الأسرية.
القفزة المذهلة في علم 

ث ستكون بتطوير آليات 
يدة غايتها شفاء النوازع

ى البشر، وتشذيب السلوك 
في، ومن أهم تلك الوسائل 
علاج بالحب، فالحب وحده 
تئصال الشرور من جذورها،

ه ينهزم أمام الحب، ولا يوجد 
بلغت قسوته وقلة إحساسه 
لحظة حب صادقة وحقيقية.

كونه مخلوقا وفيا ومُحبا 
عالج أعتى المجرمين، 
البشر أن نخجل، فلو أن ن
مين وجدوا حبا صادقا ولم
هم في سياسات إجرامية لا 

صاروا مجرمين.
حب أو شحه وربما انعدامه 
رور في عالمنا المعاصر،
لشخصية أيّ مجرم فسي

ي

ش طفولة قاسية وكان يفتقد 
ن، وتكفي نظرة عابرة 

ن أجنبية لنرى أن صداقة 
لكلب هي أقوى صداقة، ونرى

كا: إنسان بصحبة كلب.
ي

د حبا وعطفا وصداقة لدى 
ن بل يجده عند كلب، 

خجلة وصادمة
بسؤال  نا
س صميم

إنسانيتنا: إلى أيّ حد نحن
قادرون على الحب؟ وعلى
العلاج بالحب  استخدام
لنقلّل من قسوة البشر
ب ب ج م

ووحشية الظروف 
والواقع.

العلاج بالحب 
قد يكون الوسيلة 

الأنجح من كل الأدوية 
النفسانية والصدمات 
الكهربائية وجلسات 

التحليل النفسي. 
الحب الذي هو أصل
الحياة، إن لم يكن

هو ذاته الحياة.

فساتين مبتكرة 

بلمسة كلاسيكية

ب ير
نجوى درديري



¶ لندن - ينتظر ميركاتو الصيف المقبل إمكانية 
وجـــود حرب شرســـة مـــن أجل ضـــم المهاجم 
إبراهيموفيتـــش  زلاتـــان  الدولـــي  الســـويدي 
للـــدوري الإنكليـــزي. وأكد لاعب نـــادي باريس 
سان جيرمان الفرنسي أن أشياء كبيرة ستحدث 
عندمـــا تنتهـــي فترته فـــي الفريق الباريســـي. 
وأفادت صحف بريطانية بأن أندية البريميرليغ 
قد تتصارع على ضم اللاعب هذا الصيف حيث 
ينتهي عقد إيبرا مع الفريق الباريسي في نهاية 
للعمل من  الموســـم الجاري. وقد يعود ”إيبرا“ 
جديـــد مع البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو مدرب 
تشيلسي في مانشستر يونايتد، في حين يهتم 
تشيلســـي وأرســـنال بضم اللاعب، مع خروجه 
من حســـابات مانشستر سيتي بسبب المشاكل 

مع المدرب السابق لبرشلونة بيب غوارديولا.
وكان مانشســـتر سيتي الإنكليزي قد أشعل 
فترة الانتقالات الصيفية مبكرا من خلال إعلانه 
التعاقد مع الأســـباني بيـــب غوارديولا لتدريب 
السيتي بداية من الموسم المقبل، ليرحل البيب 
عـــن بايرن ميونيـــخ الألماني ويحـــل الإيطالي 
أنشـــيلوتي مكانه. ويبدو أن الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز، البريميرليغ ســـيكون بؤرة الصفقات 
الساخنة، فبعد أن طار البيب إلى ملعب الاتحاد 
تصاعدت وتيرة الشـــائعات حول انتقال وشيك 
لكوكبة من نجوم العالم وعلى رأسهم البرازيلي 
نيمار لاعب برشـــلونة الأسباني إلى السيتزنز، 
فـــي فريـــق الأحـــلام الـــذي ســـتفتح الخزائن 
الإماراتية المالكة للســـيتي لتشـــكيله مع قدوم 

غوارديولا.

النجم الثاني

النجم الثاني الذي يبدو أنه على مقربة من 
الانتقـــال إلى الدوري الإنكليزي هو الســـويدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش مهاجم باريس ســـان 

جيرمان الفرنســـي، والذي قـــاد فريقه لتحقيق 
الفوز على تشيلســـي الإنكليـــزي في ذهاب دور 
الـ16 لمســـابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء في 
ملعب ”حديقة الأمراء“. وعادل النجم السويدي 
رقم أســـطورة كرة القـــدم البرتغاليـــة أوزيبيو 
في عدد الأهداف المســـجلة في مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا. ورفـــع إبراهيموفيتش رصيده 
مـــن الأهداف فـــي دوري أبطـــال أوروبا إلى 47 
هدفا في المركز التاســـع متساويا مع أوزيبيو 
فيمـــا يتصدر الدون كريســـتيانو رونالدو نجم 
ريال مدريد قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 
88 هدفـــا فـــي 121 مباراة. ويعتبـــر هذا الهدف 
أول هـــدف يتمكن من تســـجيله من ضربة حرة 
مباشـــرة في تاريخ مشـــاركاته في المســـابقة 
الأوروبية الشـــهيرة على الرغم مـــن دفاعه عن 
ألوان أندية عريقة مثل يوفنتوس وإنتر وميلان 
وبرشلونة وســـان جيرمان. كما أن هذا الهدف 
هـــو الأول للدولي الســـويدي فـــي 4 مواجهات 
شـــارك فيها مع ســـان جيرمان ضـــد البلوز في 

البطولـــة القاريـــة حيث 
كان قد تعرض للطرد 
مواجهة  آخـــر  فـــي 
بينهمـــا على ملعب 
بريدج  ســـتامفورد 
يؤثـــر  لـــم  ولكنـــه 

الفريق  انتـــزاع  على 
لبطاقـــة  الباريســـي 

التأهـــل إلى دور 
الثمانية.

وأكد المهاجم الســـويدي أن تشيلســـي فقد 
الكثيـــر من ســـحره وتألقـــه بعد رحيـــل مديره 
الفنـــي البرتغالي جوزيه مورينيو. وقال زلاتان 
”أعتقد أن الجميـــع يفتقد مورينيو، ولكن أعتقد 
أنه ســـوف يعـــود قريبـــا إلى عالم كـــرة القدم، 
أنـــا مندهش من إقالته، لا أعـــرف ما حدث لكن 
كل شـــيء يعتمد علـــى النتائج في كـــرة القدم، 
عندما لا تقدم مســـتوى جيدا فيتـــم طردك، أما 
نحن اللاعبون فلا يحدث معنا ذلك، تشيلســـي 
فقد بريقه بعد رحيـــل مورينيو بالتأكيد“. ففي 
تصريحـــات مثيرة بعد المباراة قال الســـلطان 
إيبـــرا ”لا يـــزال لديّ فـــي عقدي مـــع البي إس 
جي 3 شـــهور، أشياء كبيرة يمكن أن تحدث في 
المستقبل، هل أحلم بالدوري الإنكليزي؟ دعني 

أقول إنني مستعد لذلك“.

نهاية مشوار قريبة

يبـــدو أن تصريحات إيبرا، 34 عاما، تشـــير 
إلى أنه سيسدل الستار بنهاية الموسم الجاري 
علـــى 4 مواســـم قضاها فـــي نـــادي العاصمة 
الفرنسية، والتي كان فيها الهداف الأول للفريق 
برصيـــد 134 هدفـــا، وهو الأمر الـــذي التقطته 
إدارة باريس ســـان جيرمان التي بدأت بقيادة 
القطري ناصر الخليفي فـــي البحث عن خليفة 
إبراهيموفيتش، وبـــدأت بالفعل في التفاوض 
مـــع إنتر ميـــلان الإيطالـــي لضـــم الأرجنتيني 

ماورو إيكاردي.
فالمعروف أن إيبرا مـــن المتوقع أن ينضم 
لفريق ميامي الأميركي فـــي فلوريدا عام 2017، 
وهو ما يفتـــح الباب أمام الأنديـــة الراغبة في 
الحصول علـــى خدمات الدولي الســـويدي في 
ضمه لمدة موســـم واحد فقط، وتشـــير تقارير 
إنكليزيـــة إلـــى أن أندية مانشســـتر يونايتد 
وتشيلسي وأرســـنال تترقب موقف إيبرا 
النهائي من الحضور إلى إنكلترا. ولعب 
إبراهيموفيتـــش فـــي عدد مـــن أقوى 
البداية  كانت  الأوروبيـــة،  الدوريات 
فـــي مالمو الســـويدي، ثـــم أياكس 
الهولندي، ويوفنتوس وإنتر ميلان 
الأسباني،  وبرشـــلونة  إيطاليا،  في 
ثم ميـــلان الإيطالي، وأخيرا باريس 

سان جيرمان الفرنسي.
ديلـــي  صحيفـــة  وتوقعـــت 
ميـــرور البريطانية انتقـــال زلاتان 
إبراهيموفيتـــش إلـــى مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليـــزي خلال ســـوق 
الانتقالات الصيفية المقبل. الميرور 
اعتمدت في تقاريرهـــا على تصريح 
إبراهيموفيتش حينما قال ”ســـتحدث 
أشـــياء عظيمـــة الصيـــف المقبـــل، أنا 
جاهـــز ولـــديّ اســـتعداد كبيـــر للـــدوري 

الإنكليـــزي الممتاز، تبقّى علـــى نهاية عقدي 3 
أشـــهر وبعدها سنعلم ما ســـيحصل“. وكشفت 
الصحيفـــة عن رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو 
إبراهيموفيتش  السويدي  بالمهاجم  الاستعانة 
في مشـــروعه الجديد الذي ينوي تأسيســـه في 
مانشســـتر يونايتـــد الموســـم المقبـــل. ولعب 
المهاجم السويدي تحت قيادة جوزيه مورينيو 
بألـــوان إنتر ميلان وحصل معه على العديد من 
الألقاب وكانت إحدى المراحل التي توهج فيها 
زلاتان بشـــكل لافت. ويعاني مانشستر يونايتد 
فـــي الموســـم الحالي على الصعيـــد الهجومي 
الأمر الذي يجعل إبراهيموفيتش مكسبا للنادي 
الإنكليزي رغم تقدمه في الســـن في ظل تصدره 
هدافي الدوري الفرنســـي وتسجيله هدفا هاما 
في شـــباك تشيلسي. وكان اسم إبراهيموفيتش 
قد ارتبط من قبل بالانتقال إلى الدوري الأميركي 
وتحديدا إلى النادي الذي يؤسسه زميله ولاعب 

مانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام.
وتمنى البرازيلي تياغو سيلفا قائد ومدافع 
فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقاء زميله 
زلاتـــان إبراهيموفيتش علـــى الرغم من اهتمام 
العديد مـــن الأندية بضمه في الصيف. فالدولي 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ينتهي تعاقده 
مع باريس ســـان جيرمان بنهاية هذا الموسم، 
مع اهتمام فرق ميـــلان الإيطالي، بالإضافة إلى 
فرق الدوري الإنكليزي. وتحدث سيلفا قائلا ”لا 
أعرف ما الذي يـــدور بداخل عقل إيبرا، وأيضا 
ما بداخل عقل رئيس باريس سان جيرمان، لكن 
ما يقدمه زلاتان هذا الموســـم مع الفريق يعطي 
للرئيس خيار تمديد تعاقـــده بدون أيّ تفكير“. 
وأضاف ”زلاتـــان لاعب اســـتثنائي، أعرف بأن 
رئيس باريس سان جيرمان رجل ذكي وسيجدد 

عقده إيبرا، لكن إذا أراد زلاتان ذلك“. 

مواقف كثيرة

جيرمـــان،  ســـان  باريـــس  نجـــم  مـــر 
إبراهيموفتيش، بمواقـــف كثيرة منذ انضمامه 
إلى فريق العاصمة الفرنســـية عام 2012. طبعا، 
علـــى كل العناوين  لطالما، اســـتحوذ ”إيبـــرا“ 
لقدرتـــه على إبراز نفســـه، لا كنجم كرة فقط، بل 
كنجم في كل الســـاحات. شخص يحب أن يلفت 
النظر إلى اســـمه ليكون دائمـــا محور الحدث. 
ومـــع مرور الزمـــن، وتقدمه في العمـــر، لا يزال 
إبراهيموفيتـــش علـــى حاله: النجـــم الأول في 
الملعب، وخارجه. لم يعر معشوق الجماهير، أيّ 
اهتمام لوجود أو قدوم نجوم آخرين إلى فريقه، 
بل على العكس من ذلك، كان دائما ما يستوعب 
كل مـــا هو جديد، ويرسّـــخ قدراتـــه لتصب في 
مصلحة الفريق، ومصلحته هو بطبيعة الحال. 
حصل ذلك ســـابقا مع الأوروغواياني إدينسون 
كافاني، والآن مـــع الأرجنتيني أنخل دي ماريا. 

الأخيـــر اختارتـــه رابطـــة الأنديـــة الفرنســـية 
المحترفة لاعب شـــهر يناير بعد أدائه الخيالي 

والمتواصل تصاعديا.
تمكـــن دي ماريا من فرض اســـمه نجما في 
الفريـــق إلى جانب زلاتـــان، إلا أنـــه حتى هذه 
اللحظـــة، رغم كل مـــا قدمه، لا يزال الســـويدي 
هـــو النجم الأول عنـــد الجماهيـــر والصحافة. 
حافظ علـــى صدارة عناويـــن الصحف كل مرة، 
بشيء جديد يتعلق به. آخر هذه العناوين التي 
اســـتمرت على أيام، هو بقـــاؤه من عدمه داخل 
أســـوار ملعـــب ”حديقة الأمراء“. ولم يســـتبعد 
إبراهيموفيتـــش، اســـتمراره مـــع الفريق الذي 
ينتهي عقده معه هذا الموســـم. كان هذا تعليقه 
الوحيـــد على الضجة التي أثيـــرت حوله قائلا 

”ليس لديّ أيّ نية لترك النادي“.
فـــي الوقت ذاته، بدأت تنهال عليه العروض 
من داخـــل أوروبا وخارجها، أشـــهرها من قبل 
مدرب فريـــق جيانغـــزو غووغجيـــن الصيني، 
الروماني دان بيترسكو الذي وصل بالعرض إلى 
200 مليـــون يورو. بطبيعة الحال، فريق كســـان 
جيرمـــان يمتلكه القطري ناصـــر الخليفي ليس 
بحاجـــة إلى أموال أحد، لذا أكد أن المفاوضات 
مع النجم السويدي ســـتبدأ في الشهر المقبل. 
ويطالـــب اللاعبـــون، كمـــا الجماهيـــر، ببقائه. 
فإبراهيموفيتش بنى معهم علاقة تعدت ”لاعبا 
وجمهورا“، وقد تبين ذلك في الموقف الأصعب 
حين أدلى بتصريح ضج به مواطنون ولاعبون 

وسياسيون وإعلاميون وجماهير.
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رياضة

ألمح زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان لإمكانية رحيله عن الفريق خلال 
فترة الانتقــــــالات الصيفية المقبلة. وينتهي عقد زلاتان مع نهاية الموســــــم الحالي وما زال 
لم يتوصل لاتفاق مــــــع إدارة النادي حتى هذه اللحظة بخصوص تمديد العقد. ويبدو أن 

المهاجم السويدي قرر الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء وخوض تجربة جديدة.

صراع إنكليزي مرتقب لضم السلطان

إبراهيموفيتش يفتح الأبواب أمام يونايتد وتشيلسي وأرسنال

الأحد 2016/02/21

أرقام مميزة

◄ أرقـــام مميـــزة تصاحـــب إيبـــرا رفقة 
باريـــس ســـان جيرمان وذلك خـــلال كافة 
مشاركاته مع الفريق منذ ارتدائه لقميص 
الفريق الباريسي. فقد شارك إيبرا في 162 
مباراة تمكن خلالها من تسجيل 134 هدفا 
في تألق واضح لهـــذا النجم الذي يطمح 
في اســـتمراريته خـــلال الفتـــرة المقبلة 
ليقود الفريق الباريســـي لتحقيق المزيد 

من الألقاب على كافة الأصعدة.
الهـــداف التاريخي لمنتخب الســـويد 
وباريس ســـان جيرمان الفرنســـي، توج 
بلقب الـــدوري الهولنـــدي (2002، 2004)، 
الكالتشـــيو مع يوفنتـــوس (2005، 2006)، 
إنتر ميلان (2007، 2008، 2009)، برشلونة 
ســـان  باريـــس   ،(2011) ميـــلان   ،(2010)
وبهـــذه   .(2015  ،2014  ،2013) جيرمـــان 
الأرقـــام يكـــون إبراهيموفيتـــش أفضـــل 
مهاجـــم في الدوريـــات الأوروبية الكبرى 

خلال الموسم الحالي.

يبدو أن تصريحات زلاتان 

إبراهيموفيتش (34 عاما) تشير إلى 

أنه سيسدل الستار بنهاية الموسم 

الجاري على 4 مواسم قضاها في 

نادي العاصمة الفرنسية
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} لنــدن - يعـــد متوســـط الميـــدان الهجومي 
الدولي الفرنسي بول بوغبا أحد أبرز صانعي 
الألعـــاب في القـــارة العجوز خلال الســـنوات 
الأخيرة، وعنصرا من العناصر الأساســـية في 
فريق يوفنتوس الإيطالي طيلة هذه المواسم، 
والتي كشـــف فيها الفتى الفرنســـي الجنسية 
عمّـــا يخزّنه مـــن طاقة كروية في ســـاقيه ومن 
تكتيك ذهنـــي وبنية جســـمانية يتوفر عليها، 
جعلتـــه يكون أحـــد نجوم الملاعب المعشـــبة 

ويقدم مقابلات من أعلى طراز.
هـــذا الأداء الكـــروي الباهر جعـــل الأنظار 
والأضواء تُشدّ إليه من كبرى الأندية العالمية، 
الراغبـــة في الحصـــول على خدمـــات الدولي 
الفرنســـي من خـــلال تقديـــم إغـــراءات مالية 
وامتيازات خاصة بهـــدف قدومه إلى ملاعبها 
وتقمّـــص ألوانها على غـــرار الملكي الأبيض 
الأســـباني ريال مدريـــد و“البلوز� تشيلســـي 
الإنكليزي وفريق عاصمة النور باريس ســـان 

جيرمان الفرنسي.
وفي المقابـــل بدت التصريحـــات الأخيرة 
للموهـــوب بوغبا، والتـــي مدح فيهـــا المدير 
الفني القادم لمانشستر سيتي الإنكليزي بيب 
غوارديولا، جعلت ”الســـيتزنز� يسابق الزمن 
لتجهيز عرض ضخم ومغر في محاولة لخطف 
توقيـــع واحد من ألمـــع نجوم نـــادي اليوفي 

الإيطالي حاليا.
وكشـــفت تقاريـــر صحفيـــة بريطانية نقلا 
عن مســـؤولين بارزيـــن مقربين مـــن النافذين 
في ملعـــب الاتحاد أن إمضاء بوغبا يأتي على 
رأس أولويات المدرب الحالي لبايرن ميونيخ 
الألمانـــي غوارديـــولا مـــع المـــدّ الأزرق خلال 

الميركاتو المقبل.
وتأتي الحاجة للتعاقد مع بوغبا، لتعويض 
المكانة التي ســـيتركها واحـــد من ألمع نجوم 

فريق الســـيتي الآن، وهو الإيفوراي يايا توري 
الـــذي تأكدت بنســـبة كبيرة مغادرتـــه لكتيبة 
”الســـيتزنز� الصيف المقبل لخلافات قديمة له 

مع المدرب الجديد للفريق اللندني بيب.
وكان الفرنسي بوغبا قد أدلى بتصريحات 
ســـابقة مفادها رغبتـــه الجامحة في العمل مع 
غوارديـــولا مســـتقبلا، وهـــو الأمر الـــذي كان 
بمثابة الدفعة المعنوية لإدارة الســـيتي لإعادة 
تقديم عرض جديد لنادي السيدة العجوز قصد 

الظفر بخدمات النجم الفرنسي.
وســـبق وأن قدم مانشستر ســـيتي عرضا 
مغريا للفريق الإيطالـــي بصفقة بلغت قيمتها 
آنذاك 70 مليون جنيه إسترليني، إلاّ أنها قوبلت 
بالرفـــض من قبل إدارة اليوفي التي تمســـكت 
باللاعب وطلبت بالترفيع في سعر العرض في 
حال مـــا إذا أراد المان ســـيتي الحصول على 

توقيع متوسط الميدان الهجومي للديوك.
الفريـــق  إدارة  ترفـــع  أن  المتوقـــع  ومـــن 
اللندني عرضها هذه المرة إلى 80 مليون جنيه 
إســـترليني من أجل ضم الدولي الفرنســـي في 

الصيف المقبل.
ويعتبر نادي مانشســـتر ســـيتي أحد أكبر 
الفرق الثرية في إنكلتـــرا، لذلك فهو قادر على 
خطف أيّ لاعب وتقديم العرض المناســـب له، 
إضافـــة إلى أن الفريق يحتوي في كتيبته على 
دفعـــة لا بأس بها من النجوم الكروية العالمية 
علـــى غرار الدولي الأرجنتينـــي أغويرو وقائد 
الفريـــق وقلـــب الدفـــاع البلجيكـــي كومباني 

وغيرهما.
ويصـــارع النـــادي الأزرق الســـماوي هذه 
الســـنة من أجل حصد لقب بطولة البريميرليغ 
رغـــم المنافســـة الشـــديدة مـــن قبـــل مفاجأة 
الموســـم بامتياز فريق ليســـتر سيتي، وكذلك 
نادي الأرســـنال الذي يمرّ بأبهـــى فتراته هذه 
الأيام رفقـــة ممرنه المخضرم أرســـين فينغر، 
علاوة على بحثه المستمر للوصول إلى مراتب 
متقدمـــة أوروبيـــا ومعانقـــة الألقـــاب القارية 
مجددا من بوابة رابطـــة الأبطال الأوروبية أو 

حتى كأس الكؤوس.
وتشـــير معطيات أخرى إلى ســـعي المان 
ســـيتي للتعاقـــد مـــع الدولي الألمانـــي توني 
كـــروس، لاعب وســـط ريال مدريد الأســـباني، 
والضغـــط فـــي الوقت ذاتـــه علـــى غوارديولا 
لإقناع نجم برشـــلونة والجوهرة الأرجنتينية 

ليونيل ميســـي بالانتقال الى صفوفه الموسم 
القادم.

الجهـــود  هـــذه  الســـيتي  إدارة  وتبـــذل 
خصوصا بعد أن ذهبت صفقة انتقال اللاعب 
الحالي للبارســـا ســـيرجيو بوسكيتس أدراج 
الرياح، عندمـــا أعلن الفريق الأول في مقاطعة 
كاتالونيـــا أن الدولـــي الأســـباني مـــدد عقده 
لينتهـــي بحلول 2020، وواضعـــا بالتالي حدّا 
للشـــائعات التي راجت مؤخرا باستقدامه إلى 

ملعب الاتحاد في إنكلترا.

وأشـــارت تقاريـــر ســـابقة إلـــى أن ملامح 
الميركاتو الصيفي بـــدأت في الظهور بدخول 
الســـيتي وباريس سان جيرمان وتشيلسي في 
صراع على ضـــمّ الثلاثي ميســـي والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار، وظهور 
قـــوة جديدة تتمثل في الأندية الصينية الغنية 
التي قد تقلب ســـوق الانتقالات المقبل رأســـا 

على عقب.
إذن حــــرارة ســــوق الانتقــــالات الصيفية 
وحمّتهــــا بــــدأت تتصاعد، خاصــــة عقب هذه 

المبــــادرات مــــن قبــــل النــــوادي الإنكليزيــــة 
المعروفة بشــــجاعتها وإقدامها على اقتناص 
أنصــــاف الفــــرص، لذلك فمــــن المؤكــــد أنها 
القــــارة،  كبــــار  وإدارات  رؤســــاء  ســــتحرك 
وتجعلهم يحركون ذبذبــــات أجهزة مراقبتهم 
وأدوات التنصــــت وتحضيــــر المبالــــغ للظفر 
بصفقــــة لاعــــب مــــن هنــــا أو المنافســــة على 
بطاقة لاعــــب من هناك، أو حتــــى الدخول من 
وإجهاض صفقات في  أجل تعكير ”المــــزاج“ 

اللحظات الأخيرة.
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مانشستر سيتي يجهز عرضا مغريا لخطف توقيع بول بوغبا

ثمانون مليون جنيه إسترليني سعر صانع أمجاد اليوفي

} موسم جديد شارف على النهاية في 
منافسات الدوري الإنكليزي، موسم متقلب 

ومثير إلى أبعد الحدود وصراع الرهان 
على اللقب ربما لن يصل إلى محطته 

الأخيرة التي ستنصّب عريسها الجديد 
إلاّ في الجولة الأخيرة، لكن الثابت أن 

أرسنال يبدو في الظرف الراهن أحد أبرز 
المتراهنين على خلافة تشيلسي صاحب 

لقب الموسم الماضي، وترتيبه الحالي 
يكشف أنه قد يعيش فرحة التتويج بعد 

سنوات عجاف طويلة.
ومع ذلك، ما يمكن الحديث عنه في 

هذا الظرف الجيد الذي يعيشه فريق 
المدرب أرسين فينغر يجب أن ينبني 

أساسا على نجاح اللاعب الألماني من 
أصل تركي مسعود أوزيل الذي أدار 

مرة أخرى الأعناق وأثار الإعجاب ونال 
أوفر عبارات الثناء، بسبب تألقه اللافت 

وقدرته الفائقة في قيادة فريقه نحو 
تحقيق عدة انتصارات أبقت ”المدفعجية“ 

في السباق المحموم نحو اللقب الغالي.
أوزيل هذا الفتى الخجول والهادئ، 
قدم مستوى رائعا ومميزا جعله يكون 

بحق أحد أبرز نجوم ”البريميرليغ“ هذا 
الموسم، فأهدافه المميزة وتمريراته 
الدقيقة والمتقنة جعلته يكون أفضل 

لاعب إلى حد الآن في فريقه، والدليل على 
ذلك ما فعله في المباراة الأخيرة لحساب 

الدوري ضد المتصدر الحالي ليستر 
سيتي عندما مرر كرة هدف الفوز في 

الوقت البديل من المباراة.
تمريرات رائعة وثقة بالنفس 
وتحركات مدروسة فوق الميدان 

وانسجام كبير مع بقية زملائه، هي من 
صفات النجم الألماني الذي أبى أن يرد 

على كل التشكيكات بعد خروجه منذ 
موسمين من حسابات الريال، وها هو 

اليوم يقدم نفسه كأفضل اللاعبين في 
مركزه في أقوى الدوريات الأوروبية.

والمحصلة تبدو الآن في مصلحة ابن 
مدينة غيلسنكيرشن الألمانية، ذلك أنه 

أضحى أكثر النجوم المطلوبين في سوق 
التعاقدات خلال الصائفة القادمة، وقيمته 

المالية باتت تضاهي أبرز اللاعبين في 
العالم، ولذلك لا يستبعد أن يختار النجم 

الألماني وجهة جديدة خلال الميركاتو 
القادم.

الحديث عن فرضية خروج أوزيل من 
الأرسنال موفّى هذا الموسم، ليس بسبب 

تألقه اللافت ورغبته في خوض تحد 
جديد، بل لكونه اللاعب الأكثر طلبا من 

قبل زمرة من المدربين المعروفين الذين 
يقدرون جيدا قيمة هذا النجم الألمعي، إذ 
يدرك هؤلاء المدربون أن أوزيل قادر على 

تغيير وجه أيّ فريق يتعاقد معه.
هذا اللاعب نجح بعلامة امتياز مع 
كل الفرق التي انتمى لها في السابق، 

بدءا بفريقي شالكه وبريمن الألمانيين، 
مرورا بريال مدريد الأسباني وصولا إلى 

المحطة الحالية مع أرسنال الإنكليزي.
اليوم تشير أغلب الأخبار المتعلقة 
بمسيرة أوزيل المتميزة هذا الموسم 

الألماني وصاحب السطوة  أنه ”العريق“ 
والريادة في ”البونديسليغا“ بايرن 

ميونيخ يحلم بالتعاقد مع أوزيل، خاصة 
بعد الرحيل المرتقب لمدربه الحالي 

غوارديولا وإمكانية مغادرة لاعب وسطه 
ريبيري الذي يعاني من مخلفات إصابات 

متلاحقة.
مسؤولو البايرن يرون في أوزيل 

اللاعب الأكثر مثالية وقدرة على تعزيز 
قوة الفريق في وسط الميدان، ولعل 

التعاقد مع المدرب كارلو أنشيلوتي الذي 
يعرف جيدا موهبة نجم أرسنال الحالي، 
بما أنه سبق له تدريبه مع الريال، يؤكد 

وجود هذه الرغبة الكبيرة في إغراء أوزيل 
بحمل زيّ ”زعيم“ الكرة الألمانية.

بيد أن الخبر اللافت هو الحديث عن 
حرص نادي برشلونة الشديد لضم هذا 

اللاعب إلى صفوف الفريق الكاتالوني، 
حيث كان قريبا من التوقيع للفريق في 

صيف 2010 لولا تراخي غوارديولا مدرّب 
برشلونة آنذاك، عندما رفض ضمّه حتى 

لا يعرقل ظهور اللاعب تياغو ألكنتارا في 
ذلك الوقت، الأمر الذي مهد الطريق أمام 

الريال للتعاقد مع النجم الصاعد المتألق 
في مونديال 2010.

الآن، يريد برشلونة إصلاح خطأ 
قديم ارتكبه في حق أوزيل، والدليل على 
ذلك ما حصل طيلة الفترة الماضية من 

مفاوضات غير مباشرة لإقناع النجم 
الألماني بالانضمام إلى ”المعسكر 

الكاتالوني“ بداية الموسم الجديد، وقد 
أيد مدرب برشلونة لويس إنريكي هذه 

التحركات، لأنه يدرك جيدا أن إيجاد 
بديل مناسب لإينييستا الذي شارف على 
الاعتزال يتطلب التعاقد مع لاعب موهوب 

وساحر بمقدوره الانصهار سريعا في 
توليفة ”ثالوث الرعب“ المتكون من ميسي 

ونيمار وسواريز.
لقد أغرى أوزيل بمحافظته على 

مستواه الرائع الجميع، لكن أن تأتيك 
الإشادة والتنويه من المعسكر القديم، 

فتلك حكاية أخرى.
فأوزيل ”الفنان“ كثيرا ما تألق مع 
ريال مدريد طيلة ثلاث سنوات وقدم 

أفضل العروض ضد برشلونة، وسجل 
أهدافا حاسمة ومهّد لأهداف أخرى، 
واليوم جاء الدور كي يكون لسحره 

المستمر مع أرسنال تأثير كبير لإغراء 
وإغواء كتيبة ”العدوّ القديم“.

وكما في المعارك والحروب فإن لعبة 
كرة القدم سجال، ومن يملك اللاعبين 

الموهوبين ثم يفرّط فيهم قد يأتي يوم 
ويكتوي بنارهم وسحرهم، لذلك لا 

يستبعد أن يكون مسعود أوزيل خلال 
الصائفة المقبلة بطلا جديدا لكتاب 

سيكون فصله الأول: الانتماء لمعسكر 
الغريم ومحاربة زملاء الأمس مسألة 
جوهرية للرد على كل من شكك فيك 

وأخرجك من الحسابات.

السوبر الأفريقي يذهب إلى خزائن مازيمبيأوزيل يغري معسكر العدو القديم
} لوبومباشــي - أطاح مازيمبي الكونغولي 
بضيفه النجم الساحلي التونسي السبت في 
الصـــراع علـــى كأس الســـوبر الأفريقي لكرة 
القـــدم، وذلك إثر تغلبـــه بهدفين مقابل هدف 
واحـــد في موقعـــة لوبومباشـــي التي جادت 
بما تحمله من تشـــويق وإثارة ومتعة كروية 

لعشاق الكرة الأفريقية والعربية.
وتقدم مازيمبي بهدفين ســـجلهما دانيل 
أدجـــي في الدقيقتيـــن 20 و45 قبل أن يقلّص 
النجم الســـاحلي الفارق بهدف سجله إيهاب 
المساكني في الدقيقة 2 من الوقت المحتسب 

بدلا من الضائع للشوط الأول.
ولـــم يتمكـــن فريـــق جوهـــرة الســـاحل 
التونســـي إدراك التعادل طيلة الشطر الثاني 
من اللقـــاء على الرغم من الفرص الســـانحة 
التـــي أتت لأبناء المدير الفنـــي للنجم فوزي 
البنزرتي، خصوصا وأن النادي يمرّ بسلسلة 
نتائج جيدة ومسيرة وردية بتصدره للدوري 

المحلي في تونس.
ج مازيمبي بلقب دوري أبطال أفريقيا  وتُوِّ
على حســـاب اتحـــاد الجزائـــر، فيما حصد 
النجم الســـاحلي لقب كأس الاتحاد الأفريقي 
أواخر العام الماضي على حســـاب أورلاندو 
بايريتـــس الجنـــوب أفريقي فـــي مواجهة لم 

تخلـــو بدورها من صعوبات نتيجة شراســـة 
المنافس آنذاك.

ويمتلـــك الفريق الكونغولـــي في صفوفه 
خمس أو ســـت ركائز أساســـية في المنتخب 
الأول للكونغو، على غرار نجمه وقائد الفريق 
مبوتو وحـــارس المرمى المخضـــرم كديابا 
صاحب الرقصة الشهيرة في ملاعب أفريقيا.

ولم يخسر مازيمبي هذا العام أيّ مباراة 
في الكونغو وهو فـــي طريقه إلى حصد لقب 
البطولـــة من جديـــد، إذا ما واصـــل تحقيق 
الانتصارات وإبقاء القطرات الثلاث تمطر في 
جعبتـــه دوما، كما يعدّ الفريق واحدا من بين 
أقوى المرشّحين للمراهنة على اللقب القاري 

لرابطة الأبطال الأفريقية لهذا العام.
وكان مازيمبي قد فاز بلقب كأس السوبر 
مرتيـــن في 2010 و2011، في حين تمكن النجم 
من إضافة هـــذا اللقب إلى خزائنه مرتين في 

1998 و2008.
وهذه هي المواجهة الثالثة بين الفريقين، 
إذ التقيـــا مرتين من قبل في دور المجموعات 
لـــدوري أبطـــال أفريقيا عـــام 2009 حيث فاز 
النجـــم 2/1 في سوســـة، وفـــاز مازيمبي في 
مبـــاراة الإيـــاب على أرضه وأمـــام جماهيره 

بهدف نظيف.

بوغبا نجم الميركاتو الصيفي

الفرح يستمر

أصبحت هناك قناعة راسخة بأن كبار الأندية في العالم هي من يمتلك الجرأة على تقديم 
العروض المغرية وخطف اهتمام اللاعبين الموهوبين، خصوصا إذا تعلّق الأمر بفرق تراهن 
ــــــى أكثر من واجهة محليا وقاريا، لذلك فهي تســــــعى لعقــــــد الصفقات وتجهيز أخرى  عل
بأمــــــوال طائلة وبتكاليف خيالية أحيانا، بهدف تعزيز صفوفها ورصيدها البشــــــري بألمع 
نجوم الساحرة المســــــتديرة، من هناك كان التنافس محموما لخطف النجم الفرنسي بول 

بوغبا مهما غلى ثمنه.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

حمى سوق الانتقالات الصيفية 

بدأت في الظهور بدخول 

مانشستر سيتي وباريس سان 

جيرمان وتشيلسي في صراع 

على ضم أبرز اللاعبين في أوروبا
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الأسبوعي

رموز مومباي من الحقبة الاستعمارية ضحية البيروقراطية
تطوّق أغصان لأشجار ساقطة وكراس مهملة 
منزل الكاتب والشــــــاعر والقــــــاص البريطاني 
روديارد كيبلينغ العائد للقرن التاســــــع عشر، 
فيما قضــــــت طيور عدة حاجتهــــــا على تمثال 
نصفي لكيبلينغ صاحب كتب مثل ”ذي جانغل 

بوك“ و“كيم“.

} مومباي (الهند) - وراء غطاء من الأشـــجار 
خلـــف جامعـــة مومبـــاي الهندية يقـــع منزل 
الكاتب والشاعر والقاص البريطاني روديارد 
كيبلينغ المتداعـــي راهنا، بعدما كان فخما في 

ما مضى.
ويقـــول مديـــر الجامعـــة راجيف ميشـــرا 
”المنـــزل فـــي وضـــع يرثـــى لـــه ويحتـــاج إلى 
مســـاعدة عاجلة“، ويضيف ”نشـــعر بالأسف 

الشديد لإهمال نصب كهذا“.
ومنـــزل كيبلينغ الواقع في جنوب بومباي 
هو واحد من ديار عدة في هذه المدينة الهندية 
النابضة بالحياة، والتي كان يسكنها مشاهير، 

إلاّ أنها الآن باتت على شفير الانهيار.
فإلـــى جانبه، يقـــع المنزل الســـابق للورد 
هاريس وهو حاكم ســـابق لبومباي، يقال إنه 
جعـــل الكريكت أكثـــر الرياضات شـــعبية في 

الهند.
وقد استقبلت هذه الدار حتى أربع سنوات 
خلـــت صفوف مدرســـة اضطرت إلـــى هجرها 
بســـبب تداعي أساســـاتها وخطـــورة الإقامة 

فيها.
وعلـــى بعـــد كيلومتـــرات قليلة فـــي تلال 
مالابار الراقية تقع الدارة السابقة لمحمد علي 
جناح مؤسس باكستان وحاكمها العام الأول.

الكبيـــرة  الـــدار  هـــذه  اســـتضافت  وقـــد 
محادثات هامة بـــين جناح وأول رئيس وزراء 
هنـــدي جواهر لال نهرو حول تقســـيم شـــبه 
القـــارة الهندية، إلاّ أنهـــا باتت متداعية وعلى 

شفير الانهيار أيضا.
ويأســـف المدافعون عن التراث على وضع 
هذه الأبنية محملين البيروقراطية مســـؤولية 
ذلك، ومتهمين السياسيين والمقاولين بالسعي 
إلـــى بناء أبـــراج جديدة فخمة أكثـــر من هذه 
الأبنية المحافظة على تاريخ بومباي المعماري.
وتقول المهندسة المعمارية أبها نارين لامبا 
المتخصصـــة في حفظ التـــراث ”منزل كيبلينغ 
مثال محـــزن جدا عن العوائـــق البيروقراطية 

التي تؤدي إلى موت مبنى تاريخي“.

الخشـــب  مـــن  المصنوعـــة  الـــدار  وتقـــع 
والحجـــارة في حرم كليـــة للفنون كان مديرها 

الأول جون لوكوود كيبلينغ والد روديارد.
وبني المنزل في عام 1882، بعد 17 عاما على 
ولادة روديـــارد وكان المنزل مقر إقامة لوكوود 
كيبلينـــغ ومدراء الكلية الذين أتوا وراءه حتى 

مطلع الألفية عندما بات غير قابل للسكن.
ويوضح ميشـــرا ”لا بـــد أن لوكوود طلب 
من روديـــارد الإقامة في هذا المنزل ليكتب، لذا 
نســـميه منزل كيبلينغ“، داعيا ســـلطات ولاية 

ماهاراشترا إلى ترميم الدار فورا.
ويؤكد أن الســـلطات تريـــد تحويل المبنى 
إلى صالة عرض لأعمال الطلاب وفنانين، وقد 

أصدرت استدراج عروض في هذا الإطار.
الكليـــة  بـــين  خـــلاف  موضـــع  والمبنـــى 

والحكومة منذ ســـنوات حول طريقة ترميمه، 
إلاّ أن ميشرا يأمل أن تبدأ الأشغال في غضون 

ستة أشهر تقريبا.
وعلى بعد مسافة قريبة بدأت الأشغال على 
الدار السابقة للاعب الكريكيت الهندي الشهير 
جورج هاريس الذي كان أيضا حاكما للمدينة 

من 1890 إلى 1895.
وقـــد توّلى هاريس قيـــادة منتخب إنكلترا 
للعبـــة، وخلال توليه منصبه في شـــبه القارة 
الهنديـــة ”أرســـى أســـس انتشـــار اللعبة في 
الهنـــد“، علـــى مـــا يفيـــد موقـــع كريســـينفو 

الإلكتروني.
ومع أن ثمة بطولة كريكيت للمدارس تحمل 
اسم هاريس ما يدل على تأثيره الواسع، إلاّ أن 
مقر إقامته شـــارف على الانهيـــار قبل أن تبدأ 

أعمال الصيانة فيه.
وفـــي منطقة كالا غـــودا أيضـــا باتت دار 
بنيت، والتي كانت قبـــل 147 عاما تضم فندق 
واتسون الفخم الذي نزل فيه الكاتب الأميركي 
الســـاخر مارك تواين وكتب عنـــه، تعاني من 

الإهمال الشديد بعيدا عن أمجادها السابقة.
ويبدو أن الدار لا تخضع لأيّ أعمال صيانة 
وترميم رغم وضعها قبل عشـــر ســـنوات على 
قائمـــة الأبنية المهددة مـــن قبل منظمة ”وورلد 

مونومنتس فاند“، ومقرها في نيويورك.
ويعتقد أن هذه الـــدارة التي أنجز بناؤها 
في عـــام 1869 هي أقـــدم مبنى يســـتخدم فيه 
الحديـــد، وكانـــت الفنـــدق المفضل لمســـؤولي 
السلطات الاستعمارية والشخصيات الأجنبية 

المهمة خلال الحكم البريطاني.

الأحد 2016/02/21

 كان صرحا فهوى

الوزير المستحيل

} فـــور أن قامـــت حكومة الإمـــارات العربية 
بتعيين وزيرة للسعادة، حتى انهالت النكات 
والســـخرية من واقع الحال في مصر، وكيف 
أنه يســـتحيل لأســـباب كثيرة استحداث هذا 
المنصب فـــي بلادنا التي تتفنن فـــي ”النكد“ 
على المواطـــن وتعذيبه ليل نهـــار، غير أنني 
خطرت لي فكـــرة مجنونة، وهي أنه لو حدث 
هذا المســـتحيل وتمّ تعيين وزير للسعادة في 
مصـــر فماذا ســـيفعل؟ وكيف ســـيتعامل مع 

المصريين وأحلامهم ومشاكلهم؟
ســـيبدأ الوزيـــر جولتـــه الافتراضية في 
منطقة عشـــوائية، يتصور أنـــه لن يقابل بها 
جامعيـــين يبحثون عن وظائـــف أو عوانس 
يبحثن عن أزواج أو مرضى لا يجدون علاجا.
تخيل معاليه أن أحلام المواطنين الفقراء 
ســـتكون أســـهل تحقيقا، فســـأل أحدهم عن 
آماله، فقال له أتمنـــى دخول البرلمان لأصبح 
نائبـــا للشـــعب وأطالب بمعاملـــة المخدرات 
معاملة الخمور والسماح ببعيها وتدخينها، 
والحشـــيش فيه فوائد عظيمـــة للبلد، الأمن 
يتفرغ للإرهاب، والحكومـــة تأخذ الضرائب 
والتجـــار ”يشـــتغلوا“، ويســـأله الوزير في 
النهايـــة: أنت ســـعيد؟ ويرد المواطـــن: لا أنا 

”مسطول“ يا باشا !
يقرر الوزير أن يجرب حظه مع السيدات 
والفتيات، فالمـــرأة أكثر ذكاء وأقل عنفا وهي 
التـــي تقود المجتمع، ســـأل إحدى الشـــابات 
بنفـــس المنطقـــة: مـــا رأيـــك في مشـــروعات 
الدولـــة للشـــباب، 140 ألـــف وحدة ســـكنية 
ومليون ونصف مليـــون فرصة عمل وتمويل 
المشروعات الصغيرة؟ ألا يحقق ذلك السعادة؟
ومـــع ذلـــك، الشـــابة اســـتفزها الوزيـــر 
وموكبـــه وقالت له: تكلم عـــن الواقع، موكب 
ســـيادتك يفك عقـــدة 10 بنـــات، وتطلب مني 
”أترمي في الصحراء عشـــان شـــقة من شقق 
الشـــباب، وأدوّر على البنوك وأزوّر ضمانات 
قرض، وأقدم رشـــاوى للموظـــف، وبعد كده 
أصفق لإنجازاتكم، أنا موافقة يا باشـــا على 

شرط تحضر معي للبنك وتضمنّي“.
الوزير غضب وقرّر ترك هذه المنطقة التي 
تعشـــق ”النكد“، ولا تـــرى الواقع الجميل أو 
المســـتقبل الواعـــد، من ثم قـــرر الانتقال إلى 
منطقـــة الزمالـــك الراقية ليســـأل الناس عن 
أحلامهم وكيف تحقق الدولة السعادة لهم؟

قابل إحدى ”الهوانم“ في ”سوبر ماركت“ 
فخم، وسألها عن الأحوال؟ فأجابته: يا باشا 
”المارون غلاســـيه“ ارتفع ثمنه ثـــلاث مرات، 
أزمـــة الخادمـــات الفليبينيـــات صعبة جدا، 
والحصـــول علـــى إقامة لهـــنّ مـــن الداخلية 
مســـتحيلة، أولادي ”بيتعلمـــوا“ في كندا ولا 
أســـتطيع تحويل عملة أجنبية لهم، ثم جاءت 
الحكومـــة وفاجأتنـــي بزيادة أســـعار أغذية 
القطط والكلاب، تعرف ســـيادتك طعام ميشو 
”القط“ و“ركـــس“ الكلب كان يتكلف 400 جنيه 

شهريا، الآن يقترب من الألف جنيه.
شـــكرها الوزيـــر، ووعدها بحل مشـــكلة 
القطط والكلاب وتحويل الدولارات لأولادها. 
أخيرا توقف موكب الوزير أمام مقهى إنترنت 
”ســـايبر كافيه“، وفكر أن ينزل لاستطلاع آراء 

رواده وكلهم دون العشرين.
رأى التذمر في وجوههم، فســـارع بالقول 
إن الحكومـــة قـــررت عـــدم إغـــلاق المواقـــع 
مجانـــا،  الإنترنـــت  وســـيجعل  الإباحيـــة، 
وتخفيـــض دقيقـــة الهاتـــف الجـــوال لقرش 
صاغ، ولن تتقيد المدارس بحد أدنى للحضور 
والانصراف، ســـيكون القفز من فوق الأسوار 

حرية شخصية.
هلل الشباب وحملوا الوزير على الأعناق، 
وعرضـــوا فرحتهم بـــه في نشـــرات الأخبار 

المسائية على كل القنوات.
وفـــي الصباح تقدم باســـتقالته للرئيس، 
وقـــال فيها إن المصريين لا يمكـــن أن يعرفوا 

السعادة الآن.

محمد علي إبراهيم

صباح العرب

الآلاف يترشحون لمنصب رائد فضاء في الناسا
} واشــنطن – تلقـــت وكالة الفضـــاء الأميركية 
أكثر من 18300 طلب ترشـــيح ردا على إعلانها 
الأخير لتوظيف رواد فضاء، وهو عدد قياسي 
على ما أعلنت الناسا. ويفوق هذا العدد بثلاث 

مرات عدد المرشحين في عام 2012.
وقال رئيس الناســـا تشـــارلي بولدن وهو 
رائـــد فضـــاء ســـابق ”ليـــس من المســـتغرب 
أن يرغـــب هـــذا العـــدد مـــن الأميركيـــين مع 
اختصاصات وتجارب مختلفة، في المســـاهمة 

في التحضير لرحلتنا إلى المريخ“. 
وستعكف الناســـا خلال الأشهر 18 المقبلة 
علـــى اختيـــار ثمانيـــة رواد إلى أربعة عشـــر 
رائدا ســـينضمون إلى مجموعة رواد الفضاء 
لديها، وسيعلن عن أسماء المرشحين الذين تم 

اختيارهم في منتصف عام 2017.
وســـيبدأ عندهـــا المرشـــحون تدريبـــا من 
سنتين، يتضمن دروسا باللغة الروسية للعمل 

مع الرواد في محطة الفضاء الدولية.
وفـــي إعلانها شـــجعت الناســـا الطيارين 
والمهندســـين وعلمـــاء آخريـــن علـــى تقـــديم 
ترشـــيحهم، أمـــا الشـــروط، فكانـــت أن يكون 
المرشـــح أميركيـــا ويحمل على الأقل شـــهادة 

جامعية من أربع ســـنوات في الهندسة أو علم 
الإحياء والفيزيـــاء أو الرياضيات من جامعة 

معترف بها.
مـــع إضافة بند ثالث ليس إجباريا، والذي 
يقول إنه من الأفضل أن يكون المرشـــح حاملا 

لشهادة ماجيستير أو دكتوراه.
وينبغـــي على المرشـــح أن يتمتع بخبرة لا 
تقل عن ثلاث سنوات في هذه المجالات العلمية 
أو ألـــف ســـاعة طيـــران بالنســـبة للطيارين، 
ويفترض أن ينجح في الفحص الطبي للناسا.

ومنـــذ بـــدء النشـــاطات الفضائيـــة فـــي 
الخمســـينات، اختـــــارت الناســـا أكثـــر مـــن 
ثلاثمئــــة رائد للقيام برحـــلات جوية، وتضم 
مجموعة الرواد راهنا سبعــة وأربعين عضوا 
في مقابل مئة وتسعــة وأربعيــن عضوا عــام 
2000، فـــي ذروة برنامـــــج المكوكات الفضائية 

الأميركية.
الفضائيـــة  للملاحـــة  الوطنيـــة  والإدارة 
والفضاء، وتختصر الناســـا، هي وكالة تابعة 
لحكومـــة الولايـــات المتحـــدة الأميركية، وهي 
المســـؤولة عـــن البرنامج الفضائـــي للولايات 

المتحدة، وأنشئت في عام 1957.

} بيروت  – كشـــفت لينا رضوان، ابنة شقيقة 
الفنانـــة ســـميرة توفيق، عن غضـــب خالتها 
الفنانة اللبنانية من مسلسل مواطنتها نادين 
نســـيب نجيم، والذي حمل عنوان ”ســـمرا“، 

وهو نفس اسم مسلسل قديم لها.
لينا قالـــت، خلال اســـتضافتها ببرنامج 
”إي تـــي“ العربـــي، إن غضـــب الفنانــة يعود 
إلى اســـتغلال اســـم مسلســـلها القديم، دون 
أدنى إشـــارة لهـــا، كما اعتبرتـــه تعديا على 
حقوق الملكيـــة الفكرية، هـــذا بالإضافــة إلى 
الفرق الواضح بـــين جودة العملين، على حد 

قولها.

وقـــد ردت الكاتبة كلوديا مرشـــليان التي 
كتبت قصة المسلســـل المستوحاة من صاحبة 
فكرتـــه الممثلة نادين نجيـــم على تصريحات 
لينـــا، قائلة ”لا أرضى بكســـر خاطر النجمة 
ســـميرة توفيق، وأنا لم أكن أعلم بمسلســـل 

سمرا القديم“.
والمسلســـل يتحـــدث عن مكتومـــي القيد 
والبـــدو الرحل فـــي لبنان والعالـــم، وتتميّز 
شـــخصية ســـمرا التي تجســـدها نادين في 
المسلســـل بكونهـــا طبيعية جـــدا وتلقائية، 
وتتصرف ببراءة الأطفال ونضوج الكبار في 

ذات الوقت.

{سمرا} نادين نجيم يغضب سميرة توفيق
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